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يرجع اهتتامي بالتجربة الأوروبية للتكامل والوحدة الى عام 
/ال91اء حينما قمت باعداد كتابي: الحوار العربي الأوروبي - 
دراسة للنهج الأوروبي ازاء الحوار. والذي صدر عن مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام في القاهرة في العام 
نفسه) حيث اكتشفت أنه لا يمكن فهم وجهة النظر الأوروبية 
دون فهم واع لتاريخ تطور حركة التكامل الأوروبي ومؤسساتها. 
ومنذ ذلك الوقت» ظللت أتابع التجربة». ليس فقط من زاوية 
اهتهامي با حوار العربي ‏ الاوروبي الذي ما لبث ان واجه مصاعب 
حمة. وانما من زاوية أخرىٍ أكثر أمية, وهي قدرة بجموعة من 
الدول التي تشكل اقلا معيناً له خصائصه وسماته على التكامل فيا 
بينهأ من خلال خطوات وئيدة» :نسم بالتدرج والمرحلية. وتحصرز 
نجاحات كثيرة» وتصاب أخيانا باحفاقات متعددة ٠‏ وم يكن بعيداً 
عن ذهني. في هذه المراقبة والملاحظة. تجربتنا العربية الخاصة في 
جالي التكامل والوحدة» ولا النظرة العربية للتجربة الأوروبية» 
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والتي ظلت في معظم الأحيان تراوح ما بين اتجاهين: 

أوهما: يعامل التجربة الأوروبية بقدر من التعالي علد 
مقارنتها بالتجربة العربية. فمن وجهة النظر هذه فان العرب 
بينهم من التاريخ واللغة والثقافة والحضارة المشتركة, ما يزيد بكثير 
عن دول أوروبا الممزقة الى دول متعددة الثقافات واللغات 
والحضارة. ولذا فان أوروبا الغربية ليس لديها الكثير الذي يمكن 
أن تقدمه لتجربتنا العربية التي لا يزال طموحها هو ترجمة وجحود 
الأمة العربية الى دولة موحدة من الخليج الى المحيط. وقد وجد 
هؤلاء. في فشل أوروبا بعد سبعة وعشرين عاماً من التكامل في 
تحقيق وحدتمها السياسية والدفاعية. واستقلالها عن الولايات 
المنحدة الامريكية, دليلاً على الآفاق المحدودة للتجربة كلهاء 
وعلى عدم قدرتها على تقديم الدروس والعبر لتجربتنا في الوطن 
العربي. 

وثانيهما: عامل التجربة الأورونية من موقف معاكس» وبقدر 
كبير من الدونية, والاحساس بعدم القدرة على مقارنة الاقليم 
الاوروبي بما حققه من انجازات تاريخية على مستوى الدول وعلى 
مستوى الاقليم مع الاقليم العربي بواقعه المتخلف والقائم على 
التجزئة والصراع والتنافس بين أطرافه . 

وبشكل من الأشكال. فان الذين فضلوا وجهة النظر الأولى 
عزفوا عن دراسة التجربة الأوروبية وتفهمهاء واعتيروا أنه اذا كان 
من المطلوب دراسة تجارب اخرى.» فانه ينبغي التركيز على تجارب 
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بناء الوحدة القومية كا حدث في المانيا وايطاليا خلال القيرن 
التاسع عشر. أما الذين فضلوا وجهة النظر الشائية فوضعوا على 
قائمة اهتراماتهم البحثية تجارب العالم الثالث الأخرى في التكامل 
والتي هي على أي الأحوال ليست أسعد حالاً من تجربتنا العربية. 
ولكن أصحاب الاتجاهين اتفقا على تجاهل التجربة الأوروبية, 
رغم أن فيها من العناصر ما يمكن أن يجذب الطرفين. فأورويا 
ليست بالاقليم المفتت: ثقافياً ولغوياً وتاريخياً وحضارياًء كما 
يتصور الكثيرون؛ ويخاصة أصحاب الاتهاه الأول, كما أن 
تجربتها التكاملية لم تكن مفروشة بورود التقدم كما يتصور أنصار 
الاتجاه الثاني . 

ولذلك. فإن هذا الكتاب هو محاولة لسد الفراغ الناجم عن 
همال التجربة الأوروبية في أدبنا العربي السياسي» ولرسم صورة” 
تفصيلية بقدر الامكان للطريق الذي قطعته حركة التوحيد 
والتكامل الأوروي في الفترة التي تلت الحرب العالميية الشانية. 
وسوف ينقسم هذا العمل الى خمسة فصول ومقدمة. وتتناول 
المقدمة فكرة التكامل والوحدة من خلال التعريف بالفكر النظري 
الذي يدور حول الموضوع الى جانب تعريف القارىء بعدد من 
المفاهيم التي سوف يتم ذكرها خلال الفصول التالية. ويتعرض 
الفصل الأول الى 0 عرض تاريخي لنشأة الجباعة الأوروبية 
وظروف قيامها منذ الحرب العالمية الثانية حتى الوقت الراهن. أما 
الفصل الثاني فيتعرض لمؤسسات الجاعة ووظائفها وطريقة صنع 
القرار فيها. ويضع الفصل الشالث سياسات التكامل الأوروي 
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نحت المجهر بحيث نشرح التفاصيل الكاملة والدقيقة.؛ بقدر 
الامكانء» لمختلف السياسات الرئيسية للجياعة والمصاعب التي 
تواجهها والطريقة التي تحاول بها الجماعة الالتفاف حولما وحلها. 
وف الفصل الرابع نعرض للعلاقات الدولية للجماعة الأوروبية ف 
جائبيها: الاقتصادي والسيامي . وأخشرا فإن الفصل الخامس 
سوفب يشكل خلاصة للنتائج والدروس التي يمكن استخلاصهاء. 
والتي يمكن أن تكون مفيدة للتجربة التكاملية العربية. ورغم 
تعقد ا موضوع وتشابكه؛, فسوف أحاول أن يكون هذا الكتاب 
مفيداً لنوعين من القراء: أوهما القارىء العربي العادي غير 
المتخصص قْ الشؤؤون الدولية بحيث يقدم له هذا العمل ثقافة 
عامة حول الموضوع ؛ وثانيهها طللاب العلوم | السياسية في الوطن 
العربي حيث يمكن للكتاب أن يكون ريا لدراسة التجارب 
التكاملية العالمية المعاصرة . 

وفي النهايةء أود أن أقدم الشكر لعدد من الأفراد الذين كان 
لمساعدتهم فضل في انجاز هذه الدراسة؛ وني مقدمة هؤلاء: أ. 
علي الصاوي المعيد في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة 
القاهرة؛ والطالبة منار درويش ف قسم العلوم السياسية 5 الجامعة 
الأمريكية ف القاهرة. وزوجتى نورا حسن حسان التى قامت. 
إضافة الى ترجمة أجزاء من المادة العلمية» بمراجعة المخطوطة 
الغبائية للبحث. وأخيرأء فإنني أود أن أقدم كل الامتنان الى د. 
على الدين هلال الاستاذ في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في 
جامعة القاهرة لمراجعته مخطوطة الدراسة النهائية ولتشجيعه وحثه 
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المستمر عل اتمهامها. وينصرف الامتنان والتقدير نفسيههما الى 3 
خبر الدين حسيب المدير العام لمركز دراسات الوحدة العربية الذي 
كان لصيره أثر حاسم في انجاز هذا العمل حينما بدا أن مشاغل 
أخرى كثيرة سوف منعه من الظهور؛ إذ كان مقرراأ الانتهاء من 
هذه الدراسة في نباية عام 14., ورغم مرور أكثر من عام على 
هذا التاريخ فإن د. حسيب لم يفقد ايمانه أبدا بضرورة اتمامها . 
مؤلاء جميعاً شكري العميق لما قدموه أما هذا العمل فسوف 
يبقى مسؤوليتي وحدي . 
والله الموفق 
د3. عبد المنعم سعيد 
القاهرة 
و آذار / مارس ل 


مقدمة : 


فكرة التكامل والوحدة 


خلال التاريخ المعروف للانسان اتجهت المجتمعات البشرية 
الى التطور والتكامل والاندماج. وباختصار شديد الى الاتساع. 
سواء أكان ذلك في الرقعة التي تعيش عليهاء أم في درجة التعقد 
في العلاقات الداخلية فيهاء أم في العلاقات الخارجية لكل مجتمع 
مع ما يجاوره من يجتمعات. وهكذا عرف الانسان الأسرة والعائلة 
والعشيرة والقبيلة ودولة المدينة والمقاطعات والأمراطوريات والدول 
القومية. في كل هذه الأشكال من اماعات تطورت ولاءات الفرد 
لكي تشمل وحدات متنوعة أكثر شمولا من وحلته الأولى. وهي 
الأسرة. وف مجتمعنا الدولي المعاصرء أصبح ولاء الانسان لدولته 
القومية سمة رئيسية من سيات عالمئنا. فرغم استمرار ظاهرة الولاء 
لمجتمعات عرقية ودينية» بحيث تتفوق على أي ولاءات أخرى. 
يمكن القول إنه مع اقتراب القرن العشرين من نبايتهء فإن 
الدولة القومية أصبحت الوحدة الرئيسية أو الأولى التي ينصرف 
اليها انتماء مواطنيهم وتضحياتهم . 
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ولكن اكتمال وجود الدول القومية لم يعن نهاية التسطور 
البشرى ء فاتساقاً مع حركة نمو المجتمعات. فان الاتجاه نحو 
جتمعات بشرية أوسع وأعقد ظل كما وبقوة شديدة. ورغم 
أن فكرة انشاء «حكومة عالية): بغية حل مشكلات الصراع بين 
الجماعات الانسانية مختلفة المصالح والقيم والتوجهات» ظلت 
تراود الكثير من المفكرين والاصلاحيين منذ قرون عذديدة فإن 
هذه الفكرة لم يقدر لها أن توضع موضع التنفيذ بشكلها الذي 
يكفل القيام بنفس وظائف الحكومات في الدول المختلفة. ومن ثم 
تواضعت الفكرة فغدت تهدف إلى إنشاء منظرات دولية عالمية مثل 
عصبة الأمم والأمم المتحدة لكي تنظم هذه الصراعات؛ بدلا 
من حلهاء أو التحكم فيها باستتخدام القوة. أو التحكيم فيها 
بالوسائل القضائية المتنوعة؛ وأكثر من ذلك فقد أصبحت هله 
المنظيات ساحة للتعبير عن مصالح الدول القومية المتناقضة» وليس 
وسيلة للتوفيق فيم| بينها. 
وبعد الخرب العالمية الثانية» وبعد أن أصبحت الحرب الباردة 
0 بين المعسكرين: الاشتراكي وال رأسالي» حقيقة من 
ئق العلاقات الدولية» برزت فكرة «التكامل الاقليمي» تل 
0 وسطأ ما بين الوضع الحالي لانقسام العالم الى دول» وبين 
الوضع الذي يسمح باقامة حكومة عالمية. وهكذا يمكن القول إن 
الاهتيام بالتكامل الاقليمي يعودء في جوهره. الى نظرة أنصلاقية 
وقيمية تقوم على بناء نمط من التفاعلات بين دول في اقليم بعينه 
يؤدي الى خلق أغاط جديدة ممكنة للمجتمعات الانسانية بطريقة 
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سلمية وعلى درجة عالية من التنظيم. مع خلق الشروط 
والعمليات اللازمة لتحقيق هذا الوضع . وتصبح دراسة التكامل 
الأقليمي متعلقة بتحديد الاسياب والكيفية التي تتوقف ها الدول 
عن أن تكون ذات سيادة بشكل مطلق» بحيث تقوم متطوعة 
بالتفاعل والامتراج والاختلاط مع جيرائباء وتفقد ف خلال هذه 
العملية عدداً من متطلبات السيادة» وتتمكن من تقنيات جديدة 
لحل الصراعات فيها بينهبا بشكل سلمي”. 

انطلاقاً من هذا الفهم لموضوع التكامل والوحدة. فإنناء 
للواقع ؛ نستبعد من موضوع الدراسة أن تتم هاتان العمليتان من 
خلال استخدام القوة القهرية؛ أو التهديد باستخلامهاء 
لانجاحهها. فالفكرة ف الأسساس تطورية وتطوعية وتوم على 
التوسيع السلمي لنطاق القيم المشتركة بين أعضاء الجسماعمات 
السياسية المختلفة. وعلى تذعيم الاتفاق العام انطلاقاً من القاعدة 
الأساسية للنظام الذي يتحكم مبذه الجماعات. وبذلك تستند إلى 
الابعاد التعاونية ف الطبيعة الانسانية وفي العلاقات بين الدول» 
وتعتمذ على قوى التعليم والتفاعلات الثقافية والتنمية اللاقتصادية 
والتجارة الدولية والتقدم التكنولوجي كي يعرز من امكانيات 
السلام الدولي والكرامة والحريات الانسانية . ولذاء فإن العالم ف 
الواقع يمثل «مجتمعأ» من الدول التي تتفاعل فيط بينها على مستوى 
عال له ديناميكياته الذاتية قْ يجالات التبادل الدبلومامسي 
واللاقتصادي والاجتماعي . . ومن خلال هذه التفاعلات ترتبط 
الدول فيا بينها بعملية مستمرة للمواءمة الحساسة لتصرفات كل 
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واحدة منباء معتمدة في ذلك عادة على السلوك الاجتاعي 
والسياسي والتوجهات الثقافية لسكانها. 

ورغم أن هذه الأبعاد المختلفة قد طرحت في الايديولوجيتين : 
الليبرالية والاشتراكية منذ وقت طويل» فقد كان للانكليزي دافيد 
ميتراني الفضل في أن يشكل منها نظرية متكاملة استندت» لكي 
تفسر عمليات التكامل العالمي» الى التتطورات العالمية في القرثُ 
العشرين» وقد عرفت هذه النظرية باسم النظرية «الوظيفية»» وقد 
كانت حجة ميتراني الرئيسية تقوم على أن وسائل التكنولوجيا 
والاتصال الحديثة والنمو الاقتصادي والمشاكل الاجتباعية والبيئية؛ 
على المستويات الاقليمية والعالمية» سوف تمثل ضغوطاً لد تقاوم من 
أجل التعاون الدولي . فدرجة التعقيد المتزايدة في النظم الحكومية 
تضاعف من المهام التقنيسة (أي في مجالات الاقتصاد والبيئة 
والاتصال. . الخ)» أتي غير السياسية الي تشكل أعباء على هذه 
الحكومات» نما يتطلب ليس مزيدا من الفنيين الذين تحتاجهم هله 
النظم فقطء بل يوجد مشكلات فنية عديدة على المستوى الدولي . 
ويما أنه يصعب فصل هذه المشكلات الفنية عن الأمور السياسية. 
وبما أن مواجهتها تكاد تكون مستحيلة على المستوى القومي. فلا 
بد من تكريس الجهود الدولية المشتركة في مجال التعاون الفني. 
ويعتقد ميثراني أن ذلك التعاونث الوظيفي الدولي سيعيل توجيه 
الأنشطة الدولية» مما يساهم 5 تحقيق السلام العا مي » وعلى وجه 
التحديد فإن التوحيد الاقتصادي سيقود الى الاتفاق السياسي بين 
الجباعات المختلفة” . 


واذا كان ميتراني قد ركز على فكرة التكامل الدولي» رافضاً 
فكرة التكامل الاقليمي على أساس أنها تدعيم للدولة القومية 
وليس نفياً لهاء فإن عديداً من علماء السياسة والعلاقات الدولية 
رأوا في أفكاره معيناً لا ينضب للدعوة الى التكامل الاقليمي 
وبخاصة في أوروبا. ويعدٌ ارنست هاس أحد الذين طوروا افكار 
ميتراني في الاطار الأوروبي؛ وذلك لأنه يعد التكامل الدولي عملية 
تتفق بمقتضاها الوحدات السياسية القومية على نقل ولاثها لنظام 
آخر يتعدى الولاء القومى [3ه0ةسةءمنا5. فالتكامل» في 
اعتقاده» ينصرف الى عملية زيادة التفاعل والترابط بين الجماعات 
السياسية لتخطي الحدود السياسية الدولية. وترتكز نظرية هاس 
والوظيفية الجديدة» على مفهوم عامل الانتشار :6ه كمنالام5 الذي 
تتوسع من خلاله مصالح النخبة السياسية والمؤسسات الحكومية 
انطلاقا من احد ابعاد التعاون الاقتصادي الى ابعاد أخرى, 
بحيث يشكل الاتفاق بين الأطراف في مجال معين أساساً للانتقال 
الى اتفاق في مجالات أخرى مشابهبة» وهكذا حتى تتم العملية 
التكاملية© , 

وقد كان لعالم السياسة الأمريكي, والالماني الأصل؛, كارل 
دويتش» إسهام كبير في فكر التكامل والوحدة وذلك من حيث 
تركيزه على دور المعاملاات الاتصالية والاقتصادية في ايجاد علاقات 
الصداقة أو العداء بين الجسماعات السياسية. فقد عرف التكامل 
بأنه حالة يسعى فيها الناس الى حل منازعاتهم بالطرق السلمية 
بدلا من اللجوء الى العنف والترب» بهدف خلق حقائق تعبر عن 
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شعور الأفراد بالحاجة الى الروابط القوية بيهم وخلق التطلعات 
المشتركة التي تجمعهم على هدف عام هو التطور السلمي 
للججماعات السياسية . ومن ثم فقد اهتم دويتش بالكيفية الي يتم 
بها وضع معدللاات أسرع للتطور في المعساملات الاتصالية 
والاقتصادية؛ بحيث تنتقل المجتمعات من مرحلة الامتزاج الى 
مرحلة المجتمع التعددي. حيث تحتفظ كل وحدة مشتركة 
باستقلاهها الشرعي رغم وجودها مع وحدات أخرى في كيان 
سياسي واحدء. الى مرحلة المجتمسع الأمني والتي تشكل مرحلة 
الوحدة الكاملة . 


ودون الدخول في تفاصيل متعددة ومعقدة حول فكر التكامل 
والوحدة. الذي ازدهر قْ أوروبا والولايات المتبحدة الامريكية 
خلال الخمسينات والستينات» هذه التفاصيل التى ارتبط معظمها 
بحركة التوحيد الاوروبي وانشاء الجماعة الأوروبية» وأقلها 
بالحركات التكاملية في شرق افريقيا والمنطقة العربية وجنوب شرق 
آسيا وامريكا اللاتينية» فإندا نجد عدداً من القواسم المشتركة 
نجملها فيا لي : 

أ- إن عملية التكامل لا تسير دائياً في شكل مستقيم» إنها 
هي تمثل عملية جدلية للتعامل مع شروط محلية واقليمية وعالمية, 
بهدف تجاوز العقبات التى تفرزها هذه الشروط. ورغم أن درجة 
ملاءمة هذه الشروط تمثل ضرورة لنجاح التجربة. فإن قدرة 
النخب الحاكمة والسياسية على التعامل مع هذه الشروط ضرورة 
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لا تقل أ“*مية ومن هنا فإن وجود قيم مشتركة بين هذه النخب 
التي تؤمن بالتكامل» صرورة لا غنى عنبها أيضاً 00 هذه 
العملية , وفي مقدمة هذه القيم الايمان بوجود خطر مشترا قيمة 
التنمية المشتركة وإن هاتين القيمتين و 6 
التكاملٍ على العمل بصيغة منفردة لكل دولة على حدة. 

ب ثمة قواعد دولية. عدا الدول» تشارك بصورة مباشرة 
في السياسة التكاملية, فهناك المؤسسات الرسمية الي نتم من 
خلالها عملية التكامل التي سرعان ما تكتسب درجات متفاوتة من 
الاستقلال النسبي عن الدول. وهناك قنوات متعددة تصل 
المجتمعات بعضها ببعضها الآخر, وتشمل علاقات غير رسمية 
بين النخب الحاكمة إضافة الى العلاقات الرسمية. كيا أن هناك 
علاقات تقوم بين تخب غير حكومية» مثل المنظيات المختلفة عابرة 
القوميات والشركات والبنوك دولية النشاط. كل هذه العلاقات 
تسهم في عملية التكامل بخلق العديد من القنوات التي تخلق زخاً 
للعملية التكاملية . 


اج - تتميز العلاقات بين الدول التى تسعى الى التكامل 
بدرجة عالية من الاعتياد المتبادل في المجالات الاجتماعية والثقافية 
00 وبذلك يختفي موضوع الأمن. بمعناه العسكري» 
ثمة الموضوعات ف العلاقات بين الدول. فالقوة العسكرية 
ا الدول في مثل هذه الحالة. نظراً لطبيعة 
التحول السلمي للعملية التكاملية» بحيث تحدث حالة من عدم 


: 


الاتصال بين التوزيع الكمي للموارد (أو عناصر القوة المتاحة لكل 
طرف) والتعرض الذي يواجهه كل طرف بصدد موضوع بعينه. 
فالموضوعات المدرجة في قوائم العلاقات في هذه الحالة سوف 
تكون ذات علاقة ضثيلة مع الموضوعات التقليدية كالأمن أو 
هيكل القوى السائد في علاقة معينة؛ فالعلاقات عابرة القومية 
والتحالفات البيروقراطية الدولية ة والفاعلون غير الحكوميين من كل 
نوع يلعبون دوراً خاسا في عمليات صنع القرار. أما المؤسسات 
والمنظيات الدولية فتقوم بمهمة وضع قائمة موضوعات التكامل» 
كما تلعب دوراً مساعداً في عملية صنع التحالفات العابسرة 
للقوميات» وتجعل الدول الضعيفة قادرة على أنحذ المبادرة 
والمساومة. 

د إن هناك قطاعاً قائداً تدور حوله عملية التكامل 
الاقليمي, وتتركز حوله المؤسسات التي تعمل على توسييع هذا 
القطاع ل عموه ف انجاه قطاعات أخرى. وي معظم هذه 
الأحوال. فإن القطاع الاقتصادي يعد أكثر القطاعات كفاءة في 
هذه العملية؛ إذ أنه يربط نمو الاقليم ككل بالمصلحة الذاتية 
للأطراف المشتركة فيهء فضلاً عن تداخل العديد من الاعتبارات 
الفنية فيه التي تسمح بالتحالفات البيروقراطية عبر القومية» والتي 
تقلل من دور العوامل السياسية للعملية التكاملية. 


الاقتصادي تتراوح بين انشاء منطقة للتجارة الحرة» عند حدها 
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الأدنى» وبين انشاء التكامل الاقتصادي الشامل. عند حدها 
الأقمى . ويوضح الحدول رقم )01( هذه المستويات2© : 


جدول رقم )١(‏ 
مستىو يات التكامل الاقتصادي 


2 

ل 0 
تتح 00 151 1901 101 كك 
51 531 11 101 اك 
سس |. | .| إ مآ 


التكامل الاقتصادي 
الشامل 


ولا شك أن فكر التكامل والوحدة هذا كان انعكاساً لعديد 
من التجارب التكاملية الأقليمية التي انتشرت في أوروبا والمنطقة 
العربية وشرق افريقيا وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا. ولكن 
لا خصلاف بين أي. من الباحثين على أن التجربة الاوروبية» ف 


ننا 


التكامل والوحدة, ظلت هي المنبع الذي نهل منه معظم من 
تناولوا فكرة التكامل الاقليمي . فقد مثلت التجرية الأوروبية 
معملاً حياً للكيفية التي استطاعت بها أن تعالج تلك الفكرة 
مجموعة من الدول عاشت ت لقرون عديدة في صراعات شتى وصلت 
في حالتين الى حربين عالميتين انقسمت فيهما أوروبا الى معسكرين 
متقاتلين استتخدما أكثر الأسلحة فتكا وكيانا لكي يفرض أحد 
الطرفين ارادته السياسية والعسكرية على الطرف الآخر. وعلى 
ذلك يصعب بعد مرور ما يقرب من ثلاثة عقود على تجربة 
التكامل الأوروبي؛ بسل يستحيل» تصور أن تعود كل من فرنسا 
والمانيا ممرة أخرى التى اتباع الطريق العسكري لحل المشكلات 
الناججة عن تناقض مصالحهماء وهكذاء فإن التكامل فيا بينهما 
وبين الدول الأوروبية الأخرى في غرب أوروبا خلق حقيقة تجربة 
سلمية للتعامل بين الدول. وقد تم ذلك أساسا من خلال آليات 
اقتصادية, ومؤسسات سياسية نجحت في تحويل مجتمع الصراع 
الى مجتمع التعاون. هذه الآليات والمؤسسات سارت بطريق 
تدريجي وتطوري نقل مجموعة الدول المشتركة فيها من حالة كوبا 
دولا متفرقة ذات سيادة. الى اقليم يتميز بكثافة شديدة في علاقات 
الاعتاد المتبادل ويقترب من مرحلة الوحدة الاقتصادية ويحقق 
درجة لا بأس بها من التعاون السياسى. وني الصفحات المقبلة 
سوف نتابع هذه التجربة عن كثلب. ‏ - 
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الفصل الأول 
تطور الجماعة الأوروبية 


في ١؟‏ آذار/مارس سنة /1401» وقعت حكومات فرنسا 
والمانيا الغربية وايطاليا وهولندا وبلجيكا معاهدة روماء التى أعلنت 
اثفاق هذه الحكومات على انشاء ما هو معروف الآن باسم «السوق 
الأورويية المشتركة», أو بطريقة أكثر دقة «الجماعة الاقتصادية 
الأوروبية». هذا العنوان الأخير يشير الى كون الرابطة التي 
اختارتها الدول الأعضاء تعد رابطة اقتصادية» على الرغم من كون 
البعد السياسى للجماعة ظل دائأ ذا أهمية عظمى . فكا ذكر رئيس 
سابق للهيئة العليا ف الجماعة, د. والتر هالشتين ذات مرة «إننا لا 
نعمل بالتجارة ولكننا نعمل بالسياسة». فالطبيعة السياسية للجاعية 
يكن الوعة عليهنا يسقفة ركدرة الترل نيياسة ليكرينا قل 
البرلان الاوروبي والمجلس الوزاري, حيث يمكن للمجلس الأخير 
اتخاذ قرارات هي عصادة من صميم السياسة الوطنية للدول 
الأعضاء . وأكثر من ذلك فعلى الرغم من أن العمل السياسي 
للجاعة الاقتصادية الأوروبية هو تحقيق التكامل الاقتصادي ين 


”و 


دولمهاء فإن ادف الهائي مؤلاء الذين تبنوا فكرة التوحيد 


الأوروي ظل دائ] تحقيق قناعتهم بأن روابط اقتصادية وثيقة بين 
الدول الأعضاء يمكن أن تؤدي مستقبلياً الى وحدة سياسية”)., 


ويختلف كشيرون من الكتاب بصدد أصول فكرة التوحييد 
الأوروي؛ فيحاول بعضهم ارجاعها الى عدة قرون مضت حين 
طرحت فكرة وجود مملكة مسيحية موحلة تضم الدول الأوروبية 
فى القرن الرابع عشرء وتتم من خلال اتحاد كونفيدرالى تحت قيادة 
مجلس أوروي يضم ال وأمناء وخصيراء وحكباء» . وعادت الفكرة 
مرة أخحرى في القرن السابع عشرء عندما اقترح مفكرون آخرون 
0 0 في أوروبا عن طريق انشاء جيش أوروبي موحد. 
قترح المفكر البريطاني ويليام بن اقامة برلمان أوروي أو دولة 
0 تكون سبيلا لارساء السلام في أوروبا. وفي القرن التاسع 
عشر. حبل المفكر الفرسي برودولٌ بقوة ة أقامة اتحاد فيدرالي 
أوروبي» مشطلقاً من رؤيته للقرن العشرين الذي رأه عصراً لا 
تعيش فيه إلا الاتحادات الفيدرالية الكبرى” . 


إلا أن رجال الدولة لم يبدأوا بتناول الفكرة جديا إلا بعد 
الحرب العالمية الأولى» عندما عقد مؤتمر لمجموعة من المفكرين 
الأوروبيين ف عام 1 لبحث الموضوع نحت الرئاسة الشرفية 
لوزير الخارجية الفرنسي: أرستين بريانء الذي أعلن, لأول هرة. 
كجزء من برنامجه السياسي, أنه سوف يسعى لانشاء الولايات 
المتحدة الأوروبية. وبعد ستتين من المؤتمقر. وحين أصبح بريان 


فى 


ا للوزارة الفرنسية» قام بارسال مذكرة الى 7١‏ دولة أوروبية 
يدعوها فيها الى اقامة اتحاد فبدرالي. ثم خطا بريان خطوة أخرى 
أمام عصبة الأمم ف العام نفسه حين اقترح دأن تنشا فيا بين الدول 
الأوربية» رابطة فيدرالية تقيم فيا بيغها نظاماً للتضامن المستمرء ؛ وتسمح 
لأطرافها - كلما كان ذلك ضرورياً و ا 
ويضعوا تسوية للمسائل التي تشكل مصلحة مشتركة؛”© 

واذا كان هناك بعض الاختلافات بين الكتاب حول الأصول 
التاريخية الحركة التوحيد الأوروي» فإن هناك اتفاقاً عاماً بيهم على 
أن نتائج الحرب العالمية الثانية كانت المحرك الأسامي لرواد هذه 
الحركة.لكي يبحثوا عن وسائل جديدة تحول أفكارهم الى واقع 
حقيقي . فقد كانت الخرب نهاية لعصور ظل لأوروبا فيها مركز 
السيادة على السياسة العالمية. وهو الأمر الذي بات وكا أشد 
الوضوح ف التنظيم الدولي الحديد من ف الأمم المتبحدة . فيعل 
أن كانت عصبة الأمم تكاد تكون منظمة أوروبية في جوهرهاء فإن 
الأمم المتحدة بشرت بنظام دولي جديد. سقطت فيه المانيا وايطاليا 
من بين الدول العظمى . وظهر النظام الدولي عير ] عن معسكرين 
متصارعين في كل المجالات العسكرية والاقتصادية والايديولوجية, 
على رأس واحد منبم| دولة من خمارج القارة هي الولايات المتحدة 
الامريكية. وأخرى تقع على حدودها 0 قية ولما امتداداتها 
العظمى الآسيوية وهي 525 السوفياقي. وفي الوقت الذي كانت 
الأولى فيه تنتمي الى ايديولوجية غرب أوروبا وتراثهاء فإن الثانية 
مثلت تحدياء على كل المستويات». لجوهر الفلسفة الغربية» 


ذا 


و انلام السياسي الغربي. أما فرنسا وبريطانياء فرغم كوما في 

صف المنتصرين» قْ عباية الحرب» فقد بات واضحا أن الدور 
العالمي لكلتيهما أصبح على حافة النباية؛ وهذه المسألة التي م تتآخر 
طويلا حتى حدثت بالفعل في أعقاب عرب السويس عام .١965‏ 
وأخيراء فإن الحرب تركت أوروبا مر هقة اقتصادياً بشكل حاد؛ 
الأمر الذي نجمت عله مشكلات اجتاعية وسياسية متفاقمة. ومن 

ثم فلم يكن مدهشاً أن يتملك الاوروبيين الشعور بالحاجة الى 

العا والسعي نحو الوحدة والحلم بتحفيق قوة ثالثة ف هلأ 
العام . 

ولكن على الرغم من هذه الدوافع الملحة. فان الاوروبيين 
كانوا عل انقسام كبير فيها يتعلق بوضع فكرة التوحيد الأوروي 
موضع التطبيق . وفي عام 5ش أصبح جلياً انقسام أوروبا بعد 
تغيير نظام الحكم قي تشيكوسلوفاكيا واشتداد رياح الحرب الياردة 
على القارة» وظهرت وجهتا نظر بصدد المسألة9): 

الأولى تزعمها هؤلاء الذين عرفوا بالاتحاديين 5أقنهه1داناء 
وكان أبرز أعلامهم ونستون تشرشل الذي عبر عن وجهة نظرهم 
فق خطاب ألقاه في 17 ايلول / سبتمبر سنة 4 :» حين جعل 
العلاج الأساسي لمشاكل أوروبا ممثلا في التوحيد, أو كما أسهاه 
«إعادة خلق العائلة الأوروبية في ظل بناء يمكن أن يعيش في سلام وأمن 
وحريةة». وفي الدعوة الى بناء نوع من «الولايات المتحدة 
الأوروبية». وجعل تشرشل حجر الزاوية في هذا البناء الاتمحادي 
المقترح مشاركة كل من فرنسا والمانيا فيه. ولكنه ذكر أيضاً أن 
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الأمم الصغرى سوف يكون لا مكان على قدم المساواة ف هذا 
البناء . واقترح. كخطوة أولى في هذا الاتجاه «انشاء مجلس أوروبا! من 
الدول المستعدة لذلك». وأخيرا ذكر تشرشل أن الولايات المتحدة 
الامريكية وبريطانيا ودول الكومنولث» وحتى الاتماد السوفياتي» 
سوف يكونون أصدقاء ومؤيدين لأوروبا الجديدة. لقد كان معنى 
ذلك أن تشرشل يبقي بريطانيا خارج الاتحاد المقترح, وهو الأمر 
الذى خيب الآمال في ذلك الوقت, وبخاصة بين أولئك السذين 
أملوا في أن يقوم تشرشل بقيادة أورويا الموحدة . 

والثانية تبناها هؤلاء الذين عرفوا الفيدراليين 5اوتلهجرء1606 
والذين اجتمعوا في سويسرا في ايلول/ سبتمبر أيضاً عام 1148 
لبحث إمكانية البدء في عمل ملموس تجاه اللتوحيد الأوروبي» 
وكان معظم هؤلاء من المفكرين والشخصيات الأوروبية المرموقة. 
وفي هذا الاجتماع أقروا مسودة برنامج يجسد مبادثهم من أجل 
أورويا الموحدة» أساسه الدعوة الى انشاء فوري لدولة فيدراليمة 
تُقبل فيها كل الشعوب الاوروبية التي تقبل الانتساب الى الدولة 
الجحديدة» وفي حالة قبوفا تحويل جزء من سيادتها في الاقتصاد 
والدفاع والسياسة الى هذه الدولة التي لن تسمح لنفسها أن تكون 
أداة في متناول أي من الكتلتين. والتي سوف تشمل أوروبا 
بأكملهاء وأكثر من ذلك فإن الاتحاد الأوروبي سوف يكون خخطوة 
نحو الاتحاد العالمي . 


لقد كان الخلاف بين الاتجاهين واضحاً فالفيدراليون حاولوا 


خا 


ابقاء مشروعهم حارج الصراع الدائر بين الاتحاد السوفياتي 
والولايات المتحدة الأمريكية. أما تشرشل ومؤيدوه من المحافظين 
فكانوا يرون الاتحاد الأوروي ضروريا لتقوية الجبهة الغربية تجاه 
الاتحاد السوفياتي. بمعنى آخرء فإن الفيدراليين رأوا في مشروعهم 
ا للحرب الباردة وطريقاً للالتفاف حولما. أما الاتمحاديون فقد 
كان مشر وعهم استجابة وتأكيداً ها. الفارق الثاني والذي لم يقل 
وضوحاً كان حول طريقة التوحيد. فالفيدراليون أرادوا عملا 
سريعاً يتضمن نقلل للسيادة. أما منهج تشرشل وأنصاره فكان 
تدرجياً يهدف الى التعاون الوثيق بين الدول المشتركة, بمعنى أن 
اللمدف هوإقامة اتمحاد بين دول ذات سيادة أكثر منه وحلة 
فيدرالية . 


أولاً: مشروع مارشال 


وفي الوقت الذي كان فيه الحوار دائراً بين سين وجهتى النظر 
سالفتى الزكرء جاءت البداية العملية الأولى لحركة التوحيد 
الأوروبي من خارج القارة الأوروبية. وبالتحديد من الولايات 
المتحدة الأمريكية. فنتيجة للظروف المعيشية القاسية التي عاشتها 
أوروبا بعل الممرب» حصلت الأحزاب الشيوعية على كثير من 
التأييد داخل الأوساط الأوروبية. وبخاصة في ايطاليا وفرنساء 
حيث توجه 7٠١‏ و50 بالماثة من أصوات الناخبين الى هذه 
الأحزاب فق أول انتخابات أجريت بعل الحرب , وبدت مسألة 


١ 


الإطاحة بالحكومات البرجوازية محتملة. وأخطار الثورة ماثلة لا 
تخطؤها عيون الادارة الأمريكية . وفضلا عن ذلكء. فإن الظروف 
الأمريكية الخاصة والمتعلقة بتضخم آلتها الانتاجية نتيجة ظروف 
الحرب». دفعتها الى أن تسعى في اتجاه احداث تقدم ملموس في 
اقتصاديات أوروبا الغربية حتى يمكنها استعياب فائض الانتاج 
الأمريكي. وقد تفل هذا السعي في مشروع ضخم لتقديم 
المساعدات المالية الى دول أوروبا الغربية أعلنه وزير الخارجية 
الأمريكي جورج مارشال ف 0 حزيران/يونيو سنة لام ١4‏ مع 
الرغبة ف معأاونة الدول الأوروبية فق عملية توزيع هذه المساعدة. 
ووضع الأمريكيون شروطهم من أجل تنفيذ مشروع مارشال على 
الوجه التالي"” : 


١‏ - يجب أن ته تتفق البلدان الأوروبية فيما بيبا حول الكم 
المطلوب من المساعدة والجزء ء الذي سوف تمتاجه كل منها. 

؟ - يجب أن تقوم الدول الأوروبية بعمل مشترك لانعاش 
اقتصادياتها وأن تخفض الحواجز التجارية فيه) بينها. 

م يجب أن تضمن هذه الدول الاعتماد على نفسها في عام 
8 . 

3 يجب على الدول الأوروبية. لكي يتم تطبيق هذا البرنامج, 
أن تنشى ء منظمة دولية تقوم بالعمل كوكالة للتعاون بين هذه 
الدول. 


بضنا 


هذه الشروط كانت تعني رسالة امسريكية للدول الأوروبية 
بضرورة اتخاذ اجراءات فعالة باتجاه عملية التوعيد وأن ذلك 
سوف يلقى مباركة من الولايات المتحدة الأمريكية. وكان مارشال 
يعني بمشروعه أوروبا كلها أو دكل شيء غرب الأورال»: إلا أن 
الاتحاد السوفياتي مالبث أن أعلن رفضه للمشروع الأمريكي 
باعتباره تد شلك فق سيادة الاتحاد السوفياتي. وهو الأمر الذي عكس 
خوف السوفيات من التبعية الاقتصادية للولايات المتحدة 
الأمريكية؛ فضلا عن رفضه ان يكون تطبيق مشروع مارشال في 
شرق أوروبا مقدمة لفرض السيطرة الأمريكية عليها. 


وبعد أن أصبح واضحاً أن شرق أورويا لن يشارك في العمل 
التكاملي المقبل والمستند الى مشروع مارشالء دفعت فرنسا 
وبريطانيا في اتجاه عقد مؤثتمر يضم الدول الأوروبيةماعدا 
اسبانيا - لوضع خطة تكفل التعاون الوثيق بين هذه الدول. ولكن 
الدولتين ما لبثتا أن اختلفتا حول شكل هذا التعاون. فبينا كانت 
فرنسا راغبة في إنشاء منظمة قوية ذات استقلال ذاتي وها أمانة 
دولية وها القدرة على اتخاذ المبادرات» بمعنى آخر إيجاد منظمسة 
«فوق قومية [32801088:م511» تتجاوز السيادات الوطنية» فإن 
بريطانيا كانت على العكس تريد منظمة لمجرد ارضاء الأمريكيين 

تقوم على موظفين رسميين من الدول الأعضاء. ونتج عن هذا 
ا النظر الريطانية. حيث تم 
تكوين اللجنة الأوروبية للتعاون اللاقتصادي التي كان عليها أن 


بض 


تمدالولايات المتحدة الأمريكية بقائمة احتياجات الدول 
الأوروبية . 


ونحولت اللجنة الأوروبية الى وكالة للمساعدة عرفت باأسم 
المنظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادي -0قتا8 01 2211028 تمع 01> 
01815-دمننهرعم0-0© عتتسمدمء8 سمسدعم كان عليها أن تطبق 
مشروع مارشالء وفي الوقت نفسه أصبحت ساحة للخلاف بين 
بريطانيا وفرنسا حول تطوير المدظمة حسب الآراء السالفة الذكر. 
حيث كانت بريطانيا تشعر أنها لا تزال دولة عظمى وها رابطة 
عالمية هي رابطة الكومونولث» كما أنها احدى الدول التي لم يتم 
غزوها ف الحروب» وأخيراً فإنها شاركت. باعتبارها دولة عظمى 
قْ اجتماعات «يالطاء» لتقرير مستقبل عالم مايعدالحرب. 
وباختصار فإن بريطانيا كانت تريد البقاء خارج الساحة الأوروبية 
والاكتفاء بالعلاقة الخاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية. ومن 
ثم فلم تكن على استعداد لقبول منظمة تتجاوز القوميات والسيادة 
ا طني للدول الأعضاء . أما فرنسا. فكانت عل النقيضص ريد 
منظمة قوية تكفل وحدة أورويا وتعطي فرنسا ونا من خلال هذه 
الوحدة في السياسة العالمية من جديد. 


وهكذا عادت المناقشات مرة أخحرى عند محاولة خخلق كيان 
سياسي يكفل السعي نحو التوحيد السياسي لأوروباء فمنظمة 
التعاون الاقتصادي كانت حنذ] اقتصادياً محضا يعنى بتطبيق 
مشروع مارشال وليس بأي أمر آخرء ومن ثم كان مطلوياً خلق 


ام 


كيان آخخر يكفل التعاون السياسي» والأهم من ذلك التعاون 
العسكري. فقد كانت مشكلة الأمن الأوروبي الغربي آخذة في 
الحدة بالئسبة لفرنسا وبريطانيا ليس نتيجة اتساع رقعة الدول 
الاشتراكية في أوروبا الشرقية فقط. ولكن أيقيا سبب إمكانية 
عودة ألمانيا مرة أخرى لتهديد فرنساء حيث كانت الولايات 
المتحدة الأمريكية آخذة تدريجياً في الاقتناع بأن مواجهة الاتحاد 
السوفياتي والعالم الاشتراكي تحتاج الى إحياء القوة العسكرية 
الألمانية. وهناء فإن فرنسا كانت قاطعة في عدم استعدادها 
للترحيب بألمانيا المسلحة مالم تكن هناك ضمانات مطلقة تمنع أي 
تهديد الماني لفرنساء حتى ولو تضمن ذلك التخلي عن مشروع 
مارشال كلية . 


وللسوفيق بن الخوف الفرنسي والرغبة الأمريكية؛ دعت 
بريطانيا في ١1‏ كانوت الثاني/ينا ناير سئة 1١154‏ كل من الولايات 
المتحدة الأمزيكية وفرنسا ودول البينيلوكس (هولندا ويلجيكا 
ولوكسمبورغ) إلى عقد مؤتمر للتعامل مع مشاكل الدفاع المشتركة. 
وعقد هذا المؤتمر في لندن خلال الفترة ما بين 77 شباط/ فبراير و 
آذار/ مارس سنة 21454 حيث تقرر فيه التكامل الاقتصادي بين 
مناطق الاحتلال الفرنسية والأمريكية والبريطانية في ألمانياء وانشاء 
دولة المانيا الغربية الاتحادية وأن تقع ألمانيا ضمن إطار تطبيق 
مشروع مارشال» وأخيترا - ولارضاء فرئنسا ‏ وضعت منطقة 
الروهر الألمانية بصناعاتها الثقيلة تحت ادارة سلطة دولية©. 


نا 


واستكمل مؤتمر لندن بمباحثات أخرى تمت بين مجموعة الدول 
نفسهاء وقد عقدت هذه الاجتماعات في بروكسل بدءا من 64 
آذار/مارس سنة ١1958‏ وانتهت بتوقيع معاهدة للدفاع المشترك في 
آذار/مارس من العام نفسه. وقد نصت المادة الرابعة من 
المعاهدة على أنه في حالة تعرض أي من الأطراف المتعاقدة هجوم 
مسليح 2 أوروياء فإن الأطراف المتعاقدة الأخرى سوف تقوم , 
طبقا لليادة 0١‏ من ميثاق الأمم المتحدة:؛ بتقديم: المساعدة 
العسكرية وأنواع المساعدة الأخرى للطرف المتعرض للهجوم . 
وبغية إرضاء فرنساء تضمنت معاهدة بروكسل أن يجتمع مجلس 
على المستوى الوزاري للدول الموقعة في أي وقت لمناقشة الخطوات 
الواجب اتخاذها في حالة عودة المانيا لاتباع سياسات عدوانية. 
ولكن معاهدة بروكسل في الواقع لم تكن ذات أهمية كبرى, إلا من 
وجهة نظر التأكيد للولايات المتحدة الأمريكية على جدية الدول 
الأوروبية 5 اتباع سياسات دفاعية مشتركة. ومن ثم فإن العمل 
الفعلٍ لتحقيق هذه السياسات قد تم في المفاوضات التي تلت 
ذلك بين الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية ية وكندأ والتي 
انتهت في نيسان/ ابريل سئة ١9459‏ بتسوقيع معاهدة حلف شال 
الأطلسي والتي وقعتها آنذاك اثنتا عشرة دولة هي: الولايات 
المتحدة الأمريكية وكندا وبريطانيا وفرنسا ودول البينيلوكس 
النلاث وايطاليا والبرتغال والدانمارك واليونان وتركيا. 


وفي موازاة البحث عن طريق لمواجهة ة المشكلة الأمنية لغرب 


و 


اوروباء كانت الحاجة ملحة لشكل من أشكال التعاون السياسي 
والاقتصادي بين هذه الدول نظراً الارتباط الأبعاد الاقتصادية 
والسياسية بقضية الأمن نفسهاء فضا عن مواجهة المشكلات التي 
خلفتها الحرب على الساحة الأوروبية. ولحل الخلاف الذي سلفت 
الاشارة اليه حول منبج التوحيد الأوروي» تكونت في كانون 
الأول/ديسمير سنة ١1451/‏ اللجنة الأوروبية لحركات الوحدة 
الأوروبية من أجل حل المشكلات فيما بينها. وبناء على مبادرة من 
تشرشل » دعت اللجنة الى عقد مؤتمر موسع. 5 لاهاي, 5 
أيار/ مايو سنة 4 لبحث الطرق اللازمة لدفع أوروبا نحو 
الوحدة برئاسة رئيس الوزراء البلجيكي بول هنري سباك . 

وداخل المؤمر حدث الانقسام مرة أخرى بين الاتحاديين 
والفيدراليين» فبعد اتفاقهم على ضرورة انشاء جمعية تمثيلية 
اختلفوا حول مهمتهاء حيث رغب الاتحاديون أن تكون مهمتها 
استشارية ويتم اختيارها من برلمانات الدول الأعضاءء, أما 
الفيدراليون فطالبوا: أن تكون الجمعية ممثلة لبرلمان أوروبي يتم 
اختياره بالانتخاب المباشر. وأن يكون لها صلاحيات واسعة. وفي 
التباية» توصل المشاركون في المؤتمر الى نوع من الحل الوسط حيث 
أعلنوا” : 

ذ- ادراكهم أن الواجب الملح أمام الأمم الأوروبية هو إقامة 
اتحاد سياسي واقتصادي لكي يحقق أمنها وتقدمها الاجتماعي ١‏ 


أن الوقت قد حان لكي تقوم الأمم الأوروبية بتحويل 


نا 


بعض الأأجزاء من حقوق السيادة من أجل انجاز العمل 
الاقتصادي والسياسي المشترك» ومن أجل التكامل والتنمية المناسبة 
لمواردها المشتركة . 
 *‏ المطالبة بالحاح بأن يتم اختيار جمعية أوروبية من برلمانات 
الدول المشاركة؛ سواء من أعضائها أم من خارجها لكي تتولى : 
أ تحريك الرأي العام الأوروبي والتعبير عنه . 
بد تقديم النصح بصدد الاجراءات العملية والفورية 
المؤدية الى حقيق التوحيد السياسي والاقتصادي لأوروبا. 
من حلق هذا النظام الاتحادي أو الفيدرالي ونتائجه الاقتصادية 
والاجتماعية . 
د تجهيز الخطط الضرورية لتحقيق هذه الأغراض. 
الوعد بالنظر بأن يكون النظام الاتحادي أو الفيدرالي 
المقترح مفتوحاً لكل الأمم الأوروبية المحكومة حكياً ديمقراطيا 
والتى تحترم ميثاق حقوق الانسان. 
إلا أن المشكلة الكبرى جاءت من بريطانيا التي رفضت 
حضور المؤتمرء نتيجة وصول حزب العمال الى الحكم بحجة أن 
لمؤتمر جاء مجبادرة من المحافظين وأنه يضم مجموعة من غير الممثلين 
للحكومات القومية وغير المسؤولين أمام الجمعيات الوطنية أو 


ينا 


البرلكانية لدوهم. ولكن نتيجة النفوذ الذي فرضه المؤتمر على 
الأوساط الأوروبية فإن الحكومة العمالية عادت واقترحت سييلا 
للتكامل السيابي الأوروبي» لإنشاء لجنة من وزارة الدول الأعضاء 
باعتيارها بديل لونشاء الجمعية التمثيلية. وقد كانت فرنسا على 
استعداد لقبول فكرة اللجنة الوزارية» إضافة الى الجمعية التمثيلية 
التي سوف يكون لما قوة حقيقية, حيث تجتمع مرتين في العام 
ويكون لما حقوق التشريع وتأخذ قرارات بأغلبية الأصوات,. على 
تعلييات من حكومات الدول الأعضاء. وف مثل هذه الحالة فإن 
مجلس الوزراء المقترح سوف يقوم بمهمة تنفيذ القرارات التي 
تصدرها الجمعية. 


وأخيراً 7 تم التوصل في كانون الثاني/يناير سئة 14544 الى حل 
وسط يميل الى الأخذ بوجهة النظر البريطانية. فأقر المؤتمر تشكيل 
جمعية تمثيلية ولكنها تكون جمعية استشارية وتعقد اجتاعات علنية 
ودون أية سلطة حقيقية. من جانب آخرء تكون مجلس وزراء 
أوروي عرف بمجلس أوروبا أممع 4ه غ00 عطل في 
أيار/ مايو سنة 1454» بناء على توقيع عشر دول أوروبية غربية 
هي : فرنسا وبريطانيا ودول البينيلوكس الثلاث وايرلندا 
والداغمارك والسويد والنرويج وايطاليا. وكان قبول فرنسا لمذا 
الوضع وتقديمها العديد من التنازللات ناما عن رغبتها في كسب 
بريطانيا الى جانب العمل الأوروبي الوحدوم 3 مثلاً في أي تنظيم 


كنا 


حتى ولو كان ضعيفاًء على أساس أن بريطانيا بمجرد أن تعرف 
نميزات العمل الجبماعي الأوروي سوف تسير في انهاه تقويته 
واعطائه سلطات أوسم . ومن جانب آخر» كانت فرنساء في حالة 
اسبعاد بريطانياء متخوفة من احتهال اعراض الدول 
الاسكندينافية وايرلندأ» وربما ايطالياء عن الاشتراك في منظمة لا 
توجد فيها بريطانيا وتسيطر عليها فرنسا"". 


انياً: مشروع شومان 


أفضت تجربة مجلس أوروبا الى نتائج متواضعة للغاية. 
فالمجلس كان يتخذ قراراته بالاجماع. وحتى قراراته كانت تمكئل 
مبحرد توصيات حكومات الدول الأعضاء تأخل مها أو ترفضها. كما 
أن احتواء المجلس على الدول المحايدة. مثل السويدء جعل من 
قدرة هذا المجلس على اتخاذ قرارات ذات شان تتعلق بالسياسة 
الخارجية مسألة مستحيلة. فضلاً عن استبعاد الأمور الدفاعية كلية 
من جدول أعمال المجلس. كذلك فإن الطبيعة الاستشارية 
للجمعية حرمتها من أي قوة حقيقية. وهكذاء بات على الآباء 
الأوائل لحركة التوحيد الأوروبي أن يبحثوا عن طريق آخر. 
فجاءت خطوتهم الجديدة بعيدة عن المشاركة البريطانية 
والاسكندنافية فيهاء وتمثل ذلك فق الممجمسع الأوروي للفحم 
والصلب الذي أنشأته سث دول أوروبية هي : فرئساوالمانيا 
وايطاليا ودول البينيلوكس الثلاث . 
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وقد جاء التنظيم الجديد إجابةً عن السؤال الذي ظل يقلق 
عقول جميع السياسيين في أوروياء وهذا السؤال هوء. ماذا تنفعل 
بألمانيا؟ فمع الداية الأولى للخمسينات» بات والينكا أن المانيا 
الغربية آخذة في الانتعاش الاقتصادي نتيجة جهد الشعب الألماني 
والمساعدة الأمريكية المكثفة» وم يعل ل ان د تستمر الادارة 
الدولية عل اقليم الروهر المهم الى الأبد. وكان 00 ذلك باعقاً 
على قلق الدبلوماسية الفرنسية التي كان عليها أن تبحث عن 
طريق لمواجهة «المعجزة الاقتصادية الالمانية» ومنعها من التحول الى 
#بديد لفرنسا وللسلام في أوروباء فكيف يمكن تحقيق ذلك؟! 


كانت هناك إجابات عديدة عن هذا السؤال تستهدف إبقاء 
لمانيا ضعيفة بحيث لا تهدد من جديد أياً من البلدان الأوروبية. 
وكان أكثر هذه الإجابات تطرفاء اقتراح ديغول بفصل اقليم 
الروهرء مركز الفحم والصلب وبحور الصناعات الحربية الألمانية, 
عن ألمانيا . إلا أن بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية رفضتا 
الاقتراح محتجتين بأن هذا الاقليم لازم للانتعاش الاقتصادي 
الالماني. إلا أن الاجابة التي كان لها أن تؤثر في مستقبل التكامل 
الأوروي وضعها جان مونيه؛ رئيس 0 التخطيط الفرنسي . 
وتبناها روبرت شومان» وزير الخارجية الفرنسي أبضاء وعرفت 
باسم مشروع شومان في أيار/مايو سنة .146٠‏ هذا المشروع كان 
ذا طبيعة سياسيةء فقد تضمن أنه يمكن انهاء التنافس التاريخى بين 
المانيا وفرنسا وجعل الحرب بينبما ليست «غير معقولة» فقطء ولكن 


ده 


مستحيلة ماديا أيضاًء من خلال طريق يؤدي الى اتحاد أوروبي دلا 
غنى للسلام عنه!2 , 


أما جوهر مشروع شومات. فقد كان يقوم على اقامة منظمة 
تتجاوز سيادات الدول الأعضاء فيما يتعلق بالفحم والصلب 
وانتاجهماء عن طريق التخليص من العوائد والخصص» مع اقامة 
سوق مشتركة هذه المنتتجات» بحيث يكون لكل مشترك في هذه 
السوق علاقات متساوية ازاء منتجات هذه الصناعة في أي مكان 
توجد فيه داخل السوق, والغاء أي تميبز يقع على هذه المنتجات 


لقد كان المشروع جذاباً ويحل كثيراً من المشكلات. فهو يحل 
الى جانب مشكلة الخوف الفرنسي من صعود المانيا السريع. 
ويعطي المانيا من جانب آخرء اعترافا دوليا ويدخلها في الساحة 
الدولية من جديد وينزع عنها صفة المهدد الرئيس للسلام العالمي . 
ومن جانب ثالثء. أرضى المشروع الفيدراليين الأورويبين الذين 
حابت آمالهم قِ المنظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادي وجلس 
أوروبا. ول يلبث المشروع أن تم إقراره من جانب الدول الست 
الي وقعت اتفاقية باريس الخاصة به في ١48‏ نيسان/أبريل سنة 
١0»؛‏ وأصبح المجمع الأوروي للفحم والصلب مهوودمت8» 
سوه [ءءغ5 لهة 0021 تجربة قائمة للتكامل 
الاقتصادي . فأنشئت له سلطة علياء ومجلس للوزراء» وحمعية 
برلانية ومحكمة للعدل لحل المنازعات داخل المجمع . أما بريطانيا 


١ 


فرفضت التوقيع' معلنة ذلك على لمان رئيس وزرائها العمالي أتلى 
الذي أعلن في مجلس العموم البريطاني «أننا لسنا مستعدين أن نقبل 
مبدئياً أن أكثر القوى الاقتصادية حيوية في هذا البلد يمكن أن توضع في يد 
سلطة ليست ديمقراطية. وليست مسؤولة حيال أي إنسانء'''. 

واذا كان مشروع شومان قد استطاع أن يضع بداية حقيقية 
للتعايش الفرنسي الألماني بعد صراع استمر سئوات وعقودا 
طويلة» عن طريق قلم الأسنان الألمانية بوضع صناعات الفحم 
والصلب في ألمانيا تحت سلطة دولية» فإن مناخ العلاقات الدولية 
كان يدفع في الاتجاه المضاد وهو إعادة تسليح ألمانيا. فعندما نشبت 
الحرب الكورية., قْ عام +٠‏ كانت احدى استجابات 
الولايات المتحدة الأمريكية هذه الحسرب» بما أفرزته من تكثيف 
لحدة الحرب الباردة بين المعسكرين الدوليين» هو الاقتراح باعادة 
تسليح ألمانيا الغربية وادخالها ف حلف شمال الأطلسي . وهو 
الاقتراح الذي عارضته فرنسا بشدة. ولكن الرفض الفرنسي لم 
يكن سلبيا فقد اقترن بمشروع آخر اقترحه رينيه بليفان» رئيس 
الوزراء الفرنسي ء قْ خطاب له أمام ا جمعية الوطئية الفرنسية. 5 
تشرين الأول/اكشوير سنة ع يتم بمقتضاه انشساء جيش 
أوروي موحد تشارك فيه كل الدول الأوروبية بما فيها المانيا. وم 
تعارض بريطانيا الفكرة ولكنها لم ترد أن تورط نفسها في تنفيذها. 
أما باقي الدول الست المشاركة لفرنسا في جماعة الفحم والصلب 
فتحمست للمشروع وبدأت المناقشات قْ سنة ١1460ع‏ وكانت 
الفكرة المطرو-حة هي إنشاء ماعة الدفاع الأوروبية تنهءم10ناتظ1» 
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«زاتسناصص0ت عهم216. وكان متصوراً أن تشمل هذه الجماعة 
هيئة للدفاع ومجلساً للوزراء وجمعية برلمانية ومحكمة للعدل. وأن 
تكون ذات علاقة وثيقة بجاعة الفحم والصلب. وتمكنت الدول 
الست من إحداث تقدم سريع في المفاوضات ووقعت معاهدة 
انشاء جماعة الدفاع الأوروبية في أيار/مايو سئة 19401 . 


لقد بدا في تلك اللحظة. أن خطوات أكثر سرعة سوف 
تتخذ في سبيل الوحدة الأورويينة: ققد كان متطقيا أن يتبسع 
التكامل في مجال الدفاع السعي نحو تحقيق التكامل السياسي 
بالدرجة نفسها. وكان أحد الاقستراحات المطروحة انشاء جهاز 
يمكن بمقتضاه ه التحكم الديمقراطي ف الجيش الأوروبي القترح. 
وقد عيبرت هولندا عن اتجاه آخر كان يقوم على أن التقدم قُْ 
المجال العسكري يجب أن يكون متوازياً مع تكامل أقوى في 
المجال الاقتصادي ووأخيرا طلب وؤراء خارعة الدول الست من 
الجمعية البرلمانية للمجمع الأوروي للفحم والصلب. بالتضامن 
مع أعضاء الجمعية الاستشارية لمجلس أوروباء أن يبحثوا إمكانية 
انشاء سلطة سياسية أوروبية. 


وف عام “21961 لم إنجاز مسودة لانشاء الباعة السياسية 
الأوروبية. وهي المسودة الى تضمنت مشروعاً بفترة انتقالية يتم 
بعدها تشكيل مؤسسات ماعة الفحم والصلب». والمؤوسسات 
المقترح انشاؤها بالنسبة لاعة الدفاع الأوروبية وفق إطار جديد. 
بحيث يكون هناك سلطة أوروبية واحدة مسؤولة أمام برلمان 
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أوروبي يتكون من مجلس للشعب وينتخب بالطريق المبساشر, 
ومجلس للشيوخ تنتخبه البرلمانات الوطنية للدول الأعضاء. على أن 
يكون هناك مجلس وزراء واحد ومحكمة أوروبية واحدة تحمل محل 
التشكيلات المكونة في إطار جماعة الفحم والصلب وجماعة الدفاع . 
ولا جدال في أن هذه النقطة كانت أعلى ما وصلت اليه الحركة 
الأوروبية نحو التكامل والوحدة. فقد نجحت الدول الست فعليا 
بشكل ملحوظ قِ إحداث تقدم في حال محدود من التكامل 
الاقتصادي هو الفحم والصلب. كما أن اعضاءها وقعوا معاهدة 
للتكامل في ميدان الدفاع, وأخذوا أيضاً باتجاه تأمين الوحدة 
السياسية . وأكثر من ذلك؛ فإن مسودة المعاهدة المقترحة تضمئت 
دفع التكامل الاقتصادي الى درجة أعلى عن طريق انشاء سوق 
مشتركة تقوم على الحركة الحرة للبضائع وعوامل الانتاج . 

وعلى الرغم من النجاح الذي بدا ظاهراً في تلك اللحظةء 
فإن النجاح الذي حققته الدول الست في مجال الفحم والصلب لم 
يكن قابلاً للتكرار» فصدقت حمس دول فقط على معاهدة الجماعة 
الأوروبية للدفاع , ورفض الرلمان الفرنسي في 7١‏ آب / أغسطس 
سنة 19614 التصديق على اقتراج حكومة منديس - فرانس بالموافقة 
على المعاهدة بأغلبية 714 صوتأ ضد 7514 صوتاً. وهكذا فشل 
مشروع جماعة الدفاع , وفشلت معه آمال كل الفيدراليين الذين 
بدأوا ف وضع مشروع لوقامة الولايات المتحدة الأوروبية. وكان 
موقف البرلمان الفرنسي راجعاً لعدة أسباب: أوها معارضته للجزء 
الخاص بتجاوز السيادة الموجودة في المعاهدة؛ وثانيها رفض اليسار 
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الفرنسي اعادة تسليح المانياء فضلاً عن رفض اليمين الفرنسي أن 
يكون الجيش الفرنسي تحت قيادة أجنبية حتى ولو كانت أوروبية؛ 
وثالثها أن فرنسا يجب أن لا تشارك في تكوين جيش أوروبي مع 
ألمانيا دون أن تكون بريطانيا عضوا في هذا الجيش؛ ورابعها أن 
فرنسا التي كانت متورطة في حرب الحند الصينية في ذلك الوقت. 
وكان معظم جيشها في جنوب شرق آسياء شعرت أن الجيش 
الأوروي في هذه الحالة سوف يعتمد أساسا على الجيش الألماني. 
ومن ثم ستكون المسؤولية الدفاعية عن فرنسا واقعة عليه في حالة 
تهديد الأمن الفرنسي, وهو الأمر الذي قد يعطي الجيش الألمانٍ 
الحق في الوجود مرة أخرى على الأراضى الفرنسية» وهو الأمر 
الذي لم تكن فرنساء التي ما زالت ذكريات الاحتلال الألماني 
تؤرقهاء على استعداد لقبوله"". 


ثالثاً: الجماعة الاقتصادية الأوروبية 


شكل انهيار جماعة الدفاع الأوروبية ضربة كبيرة للذين حلموا 
بالتوحيد السياسى لأوروباء وذلك في الوقت نفسه الذي أعطى فيه 
الممرر للولايات المتحدة الأمريكية في أن تسمح لألمانيا الغربية» 
وكذلك لايطالياء بالدخول في حلف الأطلسي مع بقاء قوات 
امريكية وبريطانية في أوروباء وهذا يعني أن تصبح مشكلة الدفاع 
عن أوروبا مشكلة أطلسية أكثر منها مشكلة أوروبية. وفي الوقت 
نفسهء أنشىء تنظيم جديد يضم مثلين للحكومات الأوروبية 


نع 


الست؛ إضافة الى بريطائيا عرف باسم اتحاد أورويا الغربية 
«1/الآ-ومنهلآ مسمعمسسساظ مععاوء/7» 2 وذلك نتيجة لاتفاقية 
وقعت في باريس في تشرينٍ الأول/ أكتوبر سئنة .١9468‏ هذه 
المنظمة أخذت شك دفاعياً ولكنها أبقت القرارات الأساسية فق 
يد الحكومات القومية. والأهم من ذلك وضعت قيوداً على 
امكانات التوسع العسكري الألماني حيث قيدتها بائنتي عشرة فرقة. 
وحرمت عليها انتاج الأسلحة الذرية والبيولوجية والكيماوية . 

وني كل الحالات كان عام ١1964‏ عامة نكسة لحركة التوحيد 
الأوروبية» ولكن في عام ١455‏ بدأت في الظهور أفكار جديدة, 
نجمت عن المبادرة التي اتخذتها دول البينيلوكس الثشلاث التي 
تقدمت بمذكرة تدعو الى انشاء سوق مشتركة وعمل محدد في مجال 
الطاقة, الذرية منبا بخاصة. والمواصلات. كانت الفكرة 
الأساسية التي استند اليها نبج البينيلوكس هي أن الوحدة 
السياسية صعبة التحقيق. ومن ثم فلا مناص هناك من إيجاد 
سياسة للمدى القصير والمتوسط محتواها تحقيق التكامل الشامل 
على مراحل, بحيث تمهد نتائج التجربة في كل مرحلة الطريق 
للمرحلة التي تليها في اتجاه تحقيق الهدف السياسي. باختصار 
شديدء كان المطروح هو التوسع في التجربة الناجحة لمجمع 
الحديد والصلب لكي تشمل المجال الاقتصادي. ولذا فقد 
طرحت المذكرة الدعوة الى انشاء مؤسسات تكفل قيام البماعمة 
الاقتصادية الأوروبية. هذه الدعوة تم بحثها ني اجتاع لوزراء 
خارجية الدول الست الأعضاء. ق المجمع الأوروبي للحديد 
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والصلب الذي عقد قْ مسيشا» ف حزيران /يونيو سنة 06؟ 
حيث أيدوا انشاء سوق مشتركة ووكالة دولية للطاقة. وشكلوا لحنة 
لدراسة المشكلات التي تعترض قيام الجماعة ووضع المعاهدات 
اللازمة لانشائها. 


وعلى الفور. قامت اللجنة التي تشكلت سرئاسة بول هنري 
ساك البلجيكي بدعوة بريطانيا الى حضور اجتّاعات اللجنة. 
باعتبارها عضوا في اتحاد غرب أوروباء فضلاً عن توقيعها اتفاقية 
انتساب مع جماعة الحديد والصلب في عام 6 . وعقدت لحنة 
سباك اجتماعها الأول في تموز/يوليو سنة 1466ء وما أن بدأت 
مداولات اللجنة حتى حدث الانقسام فيها بفعل الدور البريطاني. 
فقد أقسر بحت بريطانيا انشاء منطقة تجارة حرة في الوقت الذي 
مالت فيه الدول الست الى انشاء اتحاد جمركي ؛ وهو الأمر الذي 
كان قرا في اجتماعات فمنيتا . ولذلك أنسحب المندوب البريطاني 
من اللجنة» ولكن سباك قرر المضي قدماً فى أعيالها. وكان ذلك 
بتأثير الفيدراليين قٍ اللجنة الذين كانت رغبتهم خحلق مؤسسات 
فوق قومية قوية جداً نتيسجة ة اعتقادهم أنها تستطيع نحقيق انجازات 
أكبر من مجرد التكامل الاقتصادي”". 


ورغم انسحاب بريطانياء كانت هناك خلافات أخرى داخل 
اللجنة» فقد كان هناك من يفضلون مزيداً من التكامل في 
القطاعات الاقتصادية كيا اتفق عليه فيما يتعلق بالطاقة النوويةع 
وكان هناك, على الجانب الآخرء التركيز على إقامة السوق 
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المشتركة. وفي الوقت نفسه. كانت فرنسا راغبة فق الغساء 
التعريفات الجمركية داخل السوق خلال فترة انتقالية بسيطة مع 
وضع تعريفات جمركية عالية تجاه الدول الأجنبية. أما دول 
البينيلوكس فكانت تفضل تعريفة مخفضة تجاه دول العالم الأخرى. 
ارا التهت اللجنة في نيسان/ابريل سنئة 1105 من وضع 
تقرير حول ما انتهت اليهء وتمت مناقشته مرة أخرى في أيار/ مايو 
من العام نفسه. وأخيرا استقر الأمر على عقد معاهدتين بين 
الدول الست. الأولى بصدد انشاء سوق مشتركة فيا بينهبا والشانية 
لانشاء جماعة للطاقة الذرية. وبعد مفاوضات مستفيضة» وقعت 
المعاهدتان في روما في 70 آذار/ مارس سئة ١19401‏ وصدقت 
عليهم| البرلمانات الوطنية للدول الأعضاء. وفي أول كانون 
الثاني / يناير سنة 19404؛ أصبحت الجماعة الاقتصادية الأوروبية 
والجماعة الأوروبية للطاقة النووية حقيقة واقعة. 


رابعاً: منطقة التحارة الحرة 


انسحبت بريطانياء 5 نهاية عام 08 كا رأينا. من لجنة 
سباك في حين مضت الدول الست قدما؛ مما جعل البريطانيين 
يشعرون أنهم أساءوا تقدير تصميم هذه الدول على التوصل الى 
خطوة متقدمة من التكامل فيا بينها. ولذلك» فإن بريطانيا 
بدأت» منل تموز/ يوليو سنة 1405.ء بالتأثير على منظمة التعاون 
الاقتصادي الأوروبي من أجل دراسة اقتراح بريطاني يدعوالى 


م 


انشاء منطقة للتجارة الحرة بين دوفال تلقى قبول الدول الست 
الي كانت في طريقها الى انشاء سوق مشتركة فيا بيغها. وانتهت 
دراسة منظمة التعاون الاقتصادي في كانون الأول/ديسمير سنة 
5 ونشرت في كانون الثاني / يناير سنة /01ه14١»‏ وتوصلت هذه 
الدراسة إلى أنه من الممكن انشاء منطقة للتجارة الحرة مع السوق 
المشتركة في الوقت نفسه . 

واتحذت بريطانيا من الدراسة ذريعة لأخذ المبادرة ودعت الى 
مباحثات داخل منظمة التعاون الاقتصادي لانشاء منطقة تجارة 
حرة صناعية بين الدول الأوروبية الداخلة في المنظمة. وبالفمل 
بدأت هذه المباحثات في آذار/ مارس سئة /51ه94١2‏ واستمرت حتى 
نشرين الأول/ اكتوبر من العام نفسه, في لجنة ضمت ممثلين عن 
الحكومات الأوروبية تحت رئاسة البريطاني ريجنالد موا 
واسثمرت هزه اللجنة ف بحث ا موضوع حتى فشلت ماما 5 نهاية 
4 . وكانت أسباب الفشل بالغة التعقيد. فعلى الجانب 
السيابى. كانت الدول الأوروبية الست الساعية لانشاء السوق 
المشثركة كثيرة الشك في التحرك البريطاني» وهو الشك الذي ظهر 
بعد ما بدا من إساءة بريطانيا تقدبر تصميمها. ومن ثم فقد كانت 
وجهة نظر هذه الدول تتركز في أن بريطانياء باقتراحها إنشاء 
منطقة التجارة الحرة. إماكانت تستخلم ذلك وسيلة هجومية 
لتحطيم السوق المشتركة. فقد كان معروفاً ان الاتجاه نحو السوق 
كان يواجه صعوبات كبرى., ولذ! فإن بريطانيا كانت تأمل احتمال 
أن تختار الدول الست الطريق الاسهل في اللحظة الأخيرة. ولكن 


1 


ما حدث انها اختارت الطريق الأصعب. 

ومن وجهة النظر الاقتصادية» أصرت بريطانيا على أن تكون 
منطقة التجارة الحرة في السلع المصنعة فقط؛ وهو الأمر الذي كان 
يعطى ميزات أكبر ليريطانياء إذ أن صادراتها المصنعة كانت تلفي 
بالفعل معاملة تفضيلية في دول الكومئولث» وسوف تحصل - تبعأ 
للمشروع المقترح ‏ على معاملة تفضيلية كذلك في أوروبا. أما 
بالنسبة للسلع الزراعية» فقد استبعدها المشروع. ومعنى ذلك أن 
الدول المنتجة للسلع الزراعية في أوروبا وبالذات: فرنسا وايطاليا 
لن تلقى المعاملة التفضيلية نفسها في السوق البريطانية التي كانت 
تحصل على السلع الغذائية بأسعار منخفضة بالفعل من دول 
الكومنولث. 

وفي كل الحالات» فإن المناقشات بين الحكومات أدت الى 
تكوين تفاهم بين ست دول أوروبية أخرى. هي : بريطانيا 
والنرويج والسويد والدانمارك والنمسا وسويسراء التي قررت,. في 
أوائل 01404 أن تمضي في إقامة منطقة التجارة الحرة بتشجيع من 
الاتحادات الصناعية فيها. ولحقت البرتغال بالمناقشات في 
شباط/ فيراير سئنة »١4064‏ وف كانون الثاني / يناير سنة 5غ 
وقعت اتفاقية استوكهلم لانشاء الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة 
حش 1 2000-11أع0وقة 1306 عع8:6 مقعممعاظى وبذلك 
انقسمت اوروبا الغربية الى كتلتين تجاريتين. 

لقد كانت المنطقة الحرة مناسبة تماماً للمصالح البريطانية: 


يذاء) 


فكانت أجهزتها القانونية تمثل الحد الأدنى لتحقيق عدد من 
الترتيبات التجارية» ولم يكن من الممكن تصور أن تكون خطوة في 
سبيل الوحدة السياسية. كذلك فقد كان التركيز في المنطقة على 
السلع الصناعية فييا عدا بعض الحالات التي أعطى فيها استثناء 
خاص لبعض السلع الزراعية؛ كي أن الدول الأعضاء كانت حرة 
فاماً في وضع الحباية الجمركية على السلع القادمة من الخارج؛ 
وجعل ذلك بريطانيا قادرة على الاحتفاظ بمعاملة تفضيلية من قبل 
الكومنولث ليس في السلع الصناعية فقطء ولكن في الزراعية 
كذلك27 . 


خامساً: نمو الجماعة الاقتصادية الأوروبية 
وتوسيعها: من مجموعة السث 
إلى بخحصوعة الاثنتىي عشرة 


عل عكس كل التوقعات مسجلت السوق الاوروبية المشتركة 
منذ بدايتها نجاحا كبيرا في أن تكون خطوة رئيسية الى الامام في 
اتهاه نحقيق التكامل والوحدة الأوروبية» بحيث أصبحت حجر 
الزاوية في هذه العملية. وربما كان ذلك راجعاء بشكل أسامي. 
إلى أن الاتفاقية التي أنشأت السوق كانت في معظمها اطارا للعمل 
المعاهدة المنشئة للمجمع الأوروبي للفحم والصلب. وريما كان 


ه١‎ 


الاسثناء الرئيس هذه القاعدة هو ما تعلق بانشاء الاحاد الجمركي 
بين الدول الأعضاء. فقد اتقرر أن يتم الغاء التعريفات الحمركية 
بين الدول الأعضاء تدرعياً خلال فترة انتقالية قدرت آنذاك بما بين 
"اوها فاه ديك الى ثلاث مراحل. وفي الوقت نفسه. فإن 
التعريقات المتمركية القاصة يكل حوكة عاد العال نارجن سرف 
يتم تعديلها وتوحيدها لكي تكون هناك تعريفة واحدة لاعضاء 
السوق في الغباية. أما بالنسبة للقضايا الأخرى المتعلقة بحرية 
حركة العمال ورأس المال والمؤسسات وتنسيق السياسات فيا يتعلق 
بقطاعات معينة مثل الزراعة والمواصلات والتجارة الخارجية 
والمنافسة فقد اتبعت فيها المعاهدة طريق وضع خطوط عامة غير 
دقيقة . ورغم أن ذلك كان جزئياً انعكاساً للتناقض بين رغبات 
الدول الأعضاء. فانه سرعان ما أعطى ال ميثة الأوروبية النيي تدير 
الجاعة فرصة ة لكي تستخدم هله العموميات لتدعيم التكامل 
الأوروي. وقد ساعد ايثئة على ذلك أيضاً عوامل أخرى حدم 
منها استمرار النمو السريع في النمو الاقتصادي للدول الأعضاء: 
وهو الأمر الذي تمثل في الاتجاه نحو التوسع في مجال الانتاج 
الصناعي ؛ ولذا فقد كانت هناك استجابة ايجابية لمشروع السوق 
نفسهء ومن ثم ضغوط متزايدة للاسراع في الغاء التعريفات 
الجمركية بطريقة لم تكن متوقعة من قبل9". 


ورغم أن السوق الأوروبية واجهت العديد من المشكلات 
وفترات الركود فيها بعد فان هذه البداية ما لبثت أن تركت 


دن 


تأثيرها على الدول الأخرى في أوروبا الغربية التي سرعان ما سعت 
إلى اللحاق بالجماعة الاقتصادية. فبالنسبة لبريطانياء فإنه لم يكد 
حير اتفاقية استوكهلم الخاصة بانشاء المنطقة الاوروبية للتجارة 
الحرة يجيف حتى بدأت سياسة جديدة. فحتى أواخمر عام 19408؛: 
كان كبار الوزراء والساسة البريطانيين لا يكفون عن القول إنهم 
لن يلحقوا أبداً بالجباعة نتيجة عوامل متنوعة منها رابطة 
الكومنولث» والنظام الزراعي البريطاني والشك 5 المؤسسات فوق 
القومية . وعل الرغم من ذلك. بات واعيهنا ان بريطانيا بدأت 
مزل عام ٠55غ‏ في بناء سياسة جديدة . ففي عام ١56غ»‏ أعيد 
التفكير في موضوع اللحاق بالجماعة من قبل رئيس الوزراء 
البريطاني هارولد ماكميلان الذي أعلن أن بريطانيا تنوي طلب 
العضوية في الجسماعة وأنها من جانب آخر ترغب في أن تكون 
عضويتها محققة لمصالح دول الكومنولث ودول منطقة التجارة 
الحرة. وبعد أن تقدمت بريطانيا بطلب انضمامها لحقت بها ثلاثة 
طلبات أخرى من النرويج وايرلندا والداتمارك, وكان ذلك ناحماً 
عن إدراك الدول الأربع أن النجاح الذي حققته الجباعة الأوروبية 
قْ سنواتها الأولى يوازت التخوفات النابعة منبا. إلا أن المحاولة 
البريطانية فشلت تاماً نتيجة معارضة ديغول لها عام ع م اا , 


لقد كانت معارضة فرنساء بقيادة ديغول تمثيلاً لدرجة من 
التوتر وتوازنات القوى داخخل الجاعة الأوروبية: فقد رأت فرنسا 
في الجباعة فرصة لزيادة مكانتها العالمية عن طريق قيادة الدول 


ون 


الست. ولذلك دعت منذ نهاية 48 الى مد أعمال الجماعة 
لتشمل الشؤون السياسية بض بحيث يتكون اتحاد سياسي تتم فيه 
أعيال التكامل في مجالات ٠‏ الدفاع والسياسة الخارجية والثقافة. وقد 
كان هذا الاقتراح متمشياً مع أهداف الجباعة كما حددتها اتفاقية 
روما التي دعت في ديساجتها الى اتحاد وثيق بين الشعوب 
الأوروبية, ولكن المشكلة هنا أن باقى الدول الست. وبيخاصة 
هولندا في هذه الحالة؛ لم تكن تشعر بالراحة للتعامل في المجال 
السيابي تحت السيطرة الفرنسية ومن ثم فقد كانت راغبة في أن 
يتم ذلك بعد مشاركة بريطانيا وليس قبلهاء وهو الأمر الذي عاد 
مرة ة أخرى وعزر من الشكوك الفرنسية في حدوى الوجود البريطاني 
داخل الجماعة. بأعتياره منافساً سا للدور الفرنسى . لذا فقد 
اعترضت فرنسا على دخول بريطانيا الى الجاعة. واغترضك الدول 
الأخرى على مشروع فرنسا للاتحاد السياسي . وتكرر هذا الأمر مرة 
أخرى عام 14717 عندما قررت الحكومة العمالية» بقيادة هارولد 
ويلسونء أن تطلب للمرة الثانية الانضمام الى الجماعة برفقة 
النرويج والدغارك وايرلنداء ومرة اي رفض ديغول 5 
للسبب السابق نفسه والخاص بائهيار مشروعه. إضافة الى ذلك. 
فقد كان لديغول أسباب أخرى لرفض الطلب البريطاني؛ وفي 
المقدمة منها العلاقات البريطانية الأمريكية والعسلاقات الفرنسية 
الأمريكية المتوترة آنذاك بفعل خروج فرنسا من الجهاز العسكري 
لحلف الأطلسي واتجاه فرنسا لرفض التبعية الأوروبية للولايات 
المتحدة الأمريكية اذ كان ديغول يعتقد خلصاً أن بريطانيا سوف 
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غثل حصان طروادة الأمريكي داخمل الجماعة الأوروبية» ومن ثم 
تزقدها استقلالها الذاتي في الشؤون العالمية”", 


ورغم العقبات السياسية والاحتكاكات ولحظات التوتر داخمل 
لماعة التى أفرزها سلوك فرنسا الديغولية وبخاصة فيا يتعلق 
بفضية دخول بريطانيا في الجماعة» فان الجماعة نفسها تطورت من 
الداخل من حيث قدرتها على تحقيق الأهداف الاقتصادية التي 
حددتها منل البداية. فقد نجحث في ادماج المؤسسات الخاصة 
بالجباعات الأوروبية الشلاث (الجماعة الاقتصادية:, الفحم 
والصلب». والطاقة الذرية) ف مؤسسة واحدة؛ وقد تم ذلك 
بمسوجب إتفاقية وقعت في بروكسل في 8 نيسان/ابريل سئة 
6» ووضعت موضع التنفيذ اعتباراً من أول تموز/ يوليو سنة 
. كذلك تم في تموز/يوليو سنة 4 استكمال الاتحاد 
الجممركي بين الدول الست ونجحت في تكوين سياسة زراعية 
مشتركة. ومع محل ديغول عن السلطة في نيسان/ابريل سنة 
84 أصبح الطريق مفتوحا لاستقبال أعضاء جدد. ففي مؤمر 
القمة الخاص بالدول الست الأعضاء 5 الجماعة قْ كانون 
الأول/ديسمير سئة 1159 المنعقد في لاهاي» تمت الموافقة على 
فتح باب المفاوضات فيا يتعلق بالسماح بدخول أعضاء جدد» وتم 
ذلك بموافقة فرنسا بقيادة جورج بومبيدو. وبالفعل بدأت 
اللفاوضات بين الجماعة وكل من بريطانيا وايرلندا والدافارك 
والنرويج » وتم النوصل الى اتفاق نبائي بقبول هذه الدول في 


زاك 


حزيران / يونيو سنة . ووقعت أاتفافية الانضهام بين اللماعة 
والدول الاربع قْ ١‏ كانون الثاني / يناير سنة 1١4175‏ وصدق البرلان 
البريطاني والدانماركي والايرلندي على المعاهدة. إلا أن النرويمج 
وبعد استفتاء عام رفض فيه الشعب الشرويجي بأغلبية سيطة 
دخول الجماعة. عادت ونكصت عن الانضهام . وأصبحث اللماعة 
تضم تسع دول اعتباراً من أول سنة #/141» ثم أصبحت تضم 
عشر دول اعتباراً من أول كانون الثاني / يلاير سنة 5 عندما 
انضمت اليونان. ومنذ عام 2 بدأت المفاوضات بين الجماعة 
وكل من اسبانيا والبرتغال؛ كي يصبحا عضوين في الجماعة بدءا 
من عام كلروا. 


وهكذا يمكن القول انه بعد ما يزيد على ربع قرن نجحت 
حركة التكامل والتوحيد الأوروبيية في نحقيق عدد من أهدافها 
الأساسية. فقد نجحت في نحويل اقليم اوروبا الغربية من منطقة 
صراع بؤرتها الصراع الألماني الفرنسي الى منطقة للتعاون السلمي 
ينتفي فيه استخدام القوة المسلحة بين أطرافه. وأكثر من ذلك فقد 
اسهم انشاء الجماعة الأوروبية في عملية التنمية الاقتصادية للاقليم 
خلال المترة التي وحجد فيهاء كما أنه أصبح اكثر تمثيلاً للدول 
الأوروبية بتحول الماعة لكي تضم اثني عشر عضواً أي مضاعفة 
عدد أعضائها الأصليين. وخلال هذه الفترة ساهمت اللجماعة في 
ابقاء الروابط الوثيقة بين هذه الدول خلال الفترات الصعبة 
للكساد الاقتصادي وأزمة الطاقة خلال عقد السبعينات. ورغم 


ان 


ذلك كلهء فان انجازات الجماعة في المجال السياسى ظلت دائا 
أقل جما توقعه أنصار حركة التوحيد الأوروبية. ْ 

فا رأيئا من قبل. كان الآباء المؤسسون للحركة يحلمون 
بأوروبا الموحدة (الولايات المتحدة الأوروبية)» بحيث يمكن أن 
يكون فا دور فعال في الشؤون الدولية. ولكن نتيجة عوامل 
سياسية وتاريخية عديدة. اضطرت أورويا الغربية الى اتباع الطريق 
الاقتصادي لتحقيق وحدتها السياسية التى تكفل سياسة خارجية 
مشتركة للدول الأعضاء. ومنذ اخفاق مشروع ديغول للاتحاد 
السيامسي» ظل هذا الموضوع مؤجلا حتى اجتماع رؤساء الدول 
والحكومات للدول الست المشتركة في الجاعة الاقتصادية آنذاك في 
أول كانون الأول/ديسمير سئة ١959‏ في لاهاي؛ حيث اتفقوا 
على تفويض وزراء الخارجية لدراسة أفضل الطرق لتحقيق التقدم 
في موضوع التوحيد السياسي في ظل ظروف توسيع السوق. 

وبالفعل فقد أعد وزراء الخارجية تقريراً حول الموضوع تمت 
مناقشته والتصديق عليه في اجتماع رؤساء الدول والحكومات 
الست في بروكسل في 77 تشرين الأول/أكتوبر سئنة .191/٠‏ 
وعكس هذا التقرير الاعتقاد بأن التقدم تجاه عمل موحد في حقل 
السياسة الخارجية يمكن أن يشجع تطور المجصوعة وأن يساعد 
الأوروبيين على ادراك مسؤولياتهم المشتركة بشكل أكبر. وتحدث 
التقرير عن موضوعين”"" : 

١‏ التأكيد على وسائل الاستشارات المنتظمة وتبادل المعلومات 
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وتحسين التفاهم المتبادل فيمما يتعلق بالمشكلات الرئيسية في 
العلاقات الدولية. 


؟ ‏ تقوية التضامن بين الحكومات بتشجيع التنسيق بين الآراء 


وبعد قبول كل من بريطانيا وايرلندا والداثمارك في المسماعة. 
تقايل رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في الجماعة الأوروبية 
الموسعة لأول مرة في باريس في ١14‏ تشرين الأول/ اكتوبر سنة 
7 , بناء على دعوة رئيس الحكومة الفرنسية واتفقوا على اعلان 
احتوت مقدمته على أنه ويجب على أوروبا أن تكون قادرة على أن توجد لها 
مكانة أصيلة تتكافاً مع مواردها الانسانية والثقافية والمادية» انها يجب أن تؤكد 
بحزم على آرائها في العلاقات الدولية بما يتناسب مع رسالتها في العالم من 
أجل التقدم والسلام والتعاونع2 , 


وتضمنت المادة ١4‏ من الاعلان أن رؤساء الدول والتكومات 
دوافقوا على أن يبدأ فعلياً التعاون السيأمى بين الدول الأعضاء في الجماعة في 
شؤون السياسة الخارجية ويجب أن يكثف على كل المستويات. وعلى وزراء 
الخارجية في المستقبل أن يتقابلوا أربع مرات في العام بدلاً من مرتين من أجل 
هذا الغرض» وان يعتيروا ان الهدف من تعاونهم هو التعامل مع المسائل التي 
تتعلق بمصالحهم الراهنة: وان يتخذوا ‏ كلما كان ذلك ممكنا ‏ مواقف مشتركة 
طويلة ومتوسطة المدى. أنحذا في الاعتبار ظروف السياسة الدولية»"" , 


لقد أدت نتائج قمة باريس الى وضع أعضاء الجماعة على 
بداية الطريق لتوحيد سياساتهم الخارجية. ولكن هذه البداية 
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ظلت متواضعة للغاية حيث انها لم تكن تتم من خلال مؤسسات 
الجماعة من الناحية الرسمية » ولكها كانت 3 تتم بشكل أساسي من 
خلال لقاءات وزراء الخارجية للتعاون السيامس واللجنة السياسية 
المكونة من بمثلين لوزارات الخارجية في الدول الأعضاء في الجماعة 
الأوروبية» والتى تلعقد لمتابعة عدد من 'القضايا المحددة ومناقشتها 
في عاصمة الدولة التي تشغل مقعد الرئاسة في المماعة. ورغم هذا 
الفصل بين العمل في مجال التكامل السياسي الذي ظل 5 
للحكومات القومية» ومجالات التكامل الواقعة فق اطار عمل 
الجماعة الأوروبية» فإن عدداً من الظروف قد أسهفة»: فق كثير 
من الأحيان» في الربط بين نطاقي العمل؛ حيث كان من الصعب 
فصل الأمور السياسية عن غيرها من الأمور الاقتصادية 
والاجتماعيةء وهو الأمر الذي مكن الجماعة من لعب دور متزايد في 
المجال السيامي . ولكن ذلك كله وان دفع في اتجاه تعزيزر 
التسيق في سياسات الدول الأعضاء الخارجية ‏ فإنه يشير الى أن 
الوحدة السياسية بين الدول الأعضاء سوف تظل بعيدة عن 
إمكانية التحقيق في المستقبل القريب. 
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الفصل الثاني 
صنع القرار في الجماعة الأوروبية 


سوف نعالج في هذا الفصل عملية صنع القرار داخل الجماعة 
الأوروبية. اوحق يمكن توضيح ديناميات هذه العملية فسوف 
نتناول» أولا المؤسسات الرئيسية للجاعة وسلطات كل متها 
وهي على التوالي: المجلس الاوروبي» مجلس الوزراءء الهيئة 
الاوروبية؛ البرلان الأوروبي» اللجنة الاقتصادية والاجتاعية, 
محكمة العدل. ٠‏ ثم نتعرض 5 عجالة لعدد من اللجان ات 
الأخرى ابي تسهم في عمل الجماعة في مجحالات بعينها ) وأخيرا نين 
كيفية التفاعلاات بين هله المئؤسسات المختلفة . 


أولا : المجلس الأوروي”» 


يعيل المجلس الأوروبي السلطة العليا ف الجبياعة الأوروبية 
بحكم أنه يضم رؤساء الدول والحكومات للدول الأعضاء. الذين 
يجتمعون ثلاث مرات سنويا في عاصمة الدولة العضو التى تشغل 
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رئاسة مجلس الوزراءء أو في بروكسل» حيث يوجد المقر الرئيسى 
للجباعة الأوروبية . . وحتى عام 12 م يكن هلا المجلس يعتير 

من المؤسسات الرئيسية ية للجاعة الأوروبية. حيث كانت اجتماعاته 
تتم حسب رغيات الدول الأعضاء وف فترات متباعدة ودون نظام 
أسامي . وكانت تطرح على هذا المجلس عادة القرارات الحاسمة 
ذات العلاقة بتطوير الجماعة. ولكن نتيجة توسيع الجاعة الى تسعة 
أعضاء , م “1/7 ١‏ ومع التعقيدات الل والمهام الملحة التي 
أصبحت تتزايد امام الجراعة وتحتاج الى مواجهة على أعلى مستتوى 
مكن لصنع القرار في كل دولة على حدة. فقد تقرر في اجتماع 
القمة في باريس في كانون الأول/ديسمبر 141/5. أن يعقد 
المجلس اجتياعات بصورة منتظمة . ويقوم المجلس بمناقسشة الأمور 
المهمة الرئيسية المتعلقة بالجماعة. وبخاصة تلك المتعلقة بالتعاون 
السياسي. ويحضر لاجتياعات المجلس وزداء خارجية الدول 
الأعضاء الذين يجتمعون أربع مرات سنوياً. على الأقلء لمعالجة 
المسائل المتعلقة بالسياسة الخارجية لدول الجماعة. 


ثانياً : مجلس الوزراء 
يأف مجلس الوزراء على قمة عملية صنع القرار في الجماعة, 
بغرضص التنسيق بان المخطط الاقتصادية العامة للدول الأعضاء مع 
اتخاذ القرارات الضرورية للعمل بالمعاهدات والاتفاقيات المؤسسة 
للجباعة . ويتكون المجلس من ممثلين للحكومات الأعضاء. ويتغير 
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تكوينه وفقاً لطبيعة العمل الذي يقوم به فيقوم وزراء الخارجية 
بمعالجة المسائل المهمة العامة. بينا يضطلع الوزراء الآخرون 
بالمسائل الأخرى كل في مجال تخصصه. ويرأس اجتماعات المجلس 
الوزير الممثل لإحدى الدول الأعضاء بالتناوب لمدة ستة أشهر تبعاً 
للتسلسل الهجائي لمذه الدول. وعادة فإن الاجتماعات المتكدررة 
ال اا ما يثير اشكالاً من التنافس" 
والصراعات داخل الحكومات. ولذلك فإن كل بلد عضو ينشىء 
جهازاً قْ عاصمته يتولى حل مثل هذه الصراعات ويمجدد المسائل 
الأساسية التى تثار داخل اللاعة من وجهة نظر الدولة. وبينا نجد 
طبيفيا أن يعالج مجلس الوزراء في كل دولة الصراعات بين ممتلف 
الادارات والوزارات (في فرنسا يقوم رئيس الدولة شخصياً ياه 
العملية). فإن كل دولة تنشىء إضافة الى ذلك جهازاً للاعداد لمثل 
هذه المواقفف وتبيئة القرارات حق تساند الوزير الممثل للدولة قْ 
مجلس الوزراء. 

وتنعقد اجتماعات المجلس بناء على طلب الرئيس» ويكون 
ذلك بمبادرة منه أو بطلب من عضو من الأعضاء أو من الهيئة 
الأوروبية. وقد حددت معاهدة روما التي تستند اليها الجاعة ثلاثة 
أنواع من التصويت على على القرارات في المجلس: أونها القرارات 
الاجرائية. وتتخذل بأغلبية بسيطة ‏ وثانيها القرارات ال مهمة. وتتسخل 
بأغلبية متميزة سوف نشرحها بعد قليلء وثالثها القرارات 
الجوهرية (بمعنى أنها تمس المصالح العليا لدولة أو أكثر في الجماعة) 
وهذه تتطلب الاجماع . وبشكل عام يمكن القول إنه اذا كانت 
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المصلحة القومية هي أساس عمل النظام السيامي للججاعة. فإن 
العمل الأساسي لمجلس الوزراء هو إيجاد قاعلة للسوفيق بين 
المصالح المختلمة والمتصارعة أحياناً للدول الأعضاف وفنا فإن 
العرف جرى بأن تستمر المناقشات حتى يتم التوصل الى اتفاق 
عام . ومنل عام ككظطظق2ة احتفظت كل حكومة بحقها ف استخدام 
الفيتو في أية مسألة تعتبر ذات أهمية حيوية للهاء ورغم ذلك فقد 
تقرر أيه أنه في مثل هذه الخحاللات» يجب أن تستمر المناقئثشات 
لمدّة معقولة من الزمن حتى يمكن ايجاد حلول مرضية للطرف 
المعترض» أو الأطراف المعترضة. بحيث يمكن تلافي الوصول الى 
نقطة استخدام الفيتو. 

وفي العادة, فإن قاعدة التصويت بالأغلبية المتميزة لا يتم 
استخدامها إلا في عدد من المجالات المحدودة وأهمها الميزانية 
والسياسة الزراعية للجاعة. وبعد توسيع الجماعة عام 191/7 فإن 
أصوات الأعضاء كانت توزع على الوجه التالي": 


بريطانيا وألمانيا وفرنسا وايطاليا : عشرة أصوات لكل منها 


بالجيكا وهولندا خسة أصوات لكل متها 
الدانمارك وايرلندا :2 ثلاثة أصوات لكل منها 
لوكسمبورعٌ : صوتان 


ومن بين مجموع هذه الأصوات (08)» فإن إقرار اقتراح مقدم 
من قبل الطيئة الأوروبية يتطلب 4١‏ فوا ولا يمكن تبنيه ما لم 
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تسهم ست دول على الأقل في تحقيق السواحد والأربعين صوبتاً 
المطلوبة. وبعد دخول اليونان» اعتبارا من أول كانون الثاني / يناير 
سنة 1981 ل و و 
وهولئدا. وبالتالي أ صبح جموعة الأصوات "517 صوتا وأصبحت 
الأغلبية المطلوبة لاتخاذ أي قرار هيٍ :1 52 يشارك فيها ستة 
أعضاء على الأقل كما كان الخال سابقاً©. ويلاحظ أن هذا النظام 
لا يسمح للدول الأربع الكبرى بإجبار الآخرين على اتخاذ قرار 
ماء كذلك فإنه لا يسمح ايضاً بقيام اثتتلاف بين الدول الصغيرة 
للتفوق على الأربع الكبار 5 الجياعة. وبالنسية للحاللات التي 
تتطلب إجماعاً مطلقا فإن الامتناع عن التصويت لاعضاء حاضرين 
أومثلين لا يمنع اتخاذ القرارات التي تتطلّب الاجماع المطلق من قبل 
المجلس . 

وكما أشرناء فإن اختيار رئيس للمجاس يتم وفقاً لروتين 
موضوع على أساس ترتيب الحروف الحجائية للدول الأعضاء لكي 
يشغل منصبه لمدة ستة أشهر. ويتمشع الرئيس بموقع مهم في 
المجلس؛ حيث تقع عليه مسؤولية استمرار ايقاع العمل في 
المجلس والقيام بمبادرات وعملية ادارة المناقشات غير الرسمية القي 
تحدث في كل مرحلة من مراحل عمل المجلسء والتي يمكن أن 
تكون ذات أهمية حاسمة ف فترات معيئة ‏ ويقوم ببخدمة المجلس 
وهيثاته التابعة سكرتارية يعد اعضاؤها بمثابة موظفين محليين. وقد 
ما حجم هذه السكرتارية وأهميتها مع تطور دور المجلس والطيئات 
المرتبطة به. ولكن ليس لا الحق في تقديم مقترحات للسيامسات» 


15 


غير أنها تعد نشطة في توضيح القضايا المطروحة والاسهام في 
التوصل الى اتفاق بين ممثلٍ الحكومات. 

وعندما يتمع يجلس الوزراء, فإن جدول الأعال ينقسم 
عادة الى قسمين: أ وبء والمسائل التي يتضمنها القسم الأول 0 
هي تلك المسائل التي سبق وتناولتها و«لجحنة الممثلين الدائسين 
والتي سوف نتناوها بعد قليل ‏ ويتم إقرارها عادة دون مناقشة 
تذكر. وقد تم إقرار هذا الإجراء. لأول مرة ة عام 65 ,ء نتيجة 
للضغط المتزايد لعمل المجلس الذي أدى الى زيادة في نسبة ما 
ينجزه من أعمال. أما القسم الثانٍ «ب». فيشتمل على مقترحات 
داليئة الأوروبية» التي لم يتم التوصل الى اتفاق بشأها. وعند 
تناول المجلس هذه المقترحات» يكون أمامه محصلة العمل الذي 
قأمت به لحنة الممثلين الدائمين والتي تبينٍ المسائل الرئيسية الي 
تتعين للها. ويمكن للمجلس أن يعدل أياً من اقتّراحات الهيئة 
بالتصويت» ويسمح للهيئة نفسها أن تعدل مقترحاتها حتى ميعاد 
التصويت النهائي . والذي يحدث في الواقع هو نوع من التعديل 
المنبادل للاقتراح من جانب المجلس واهيئة يمارس فيه رئيس 
المجلس دور الوسيط. ٠‏ وكثيرً ما تقدم الهيئة اقتراحات وترفضص من 
جانب المجلس.» وعادة ترد هذه الموضوعات الى لحنة الممثلين 
الدائمين لمزيد من الدراسة. وقد يكون هذا ضرورياً حين تصر 
احدى الحكومات على موقفها بحجة أن بعض الجوانب الفنية 
تحتاج إلى مزيد من الدراسة.» او أنها ترى أن الوقت غير مناسب 
للحل. وخلال فترة حياة الجاعة الأوروبية. كان هناك العديد من 
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المناسيات التي تتراكم فيها القرارات المؤجلة ؛ كم بعد ذلك يتم 
اتخاذها خلال اتفاق شامل يتضمن 5 للمزايا ف تلك القرارات 
بين الأعضاء. بمعنى أن ا 
وتفتضيى تلك الاتفاقيات الشاملة من رئيس المجلس جهداً مضنا 

يدير مفاوضات ناجحة تسود فيها المناورات داخل الكواليس 
الى أن يتم اتخاذ قرار”». 


لحئة الممثلين الدائمين 


في مرحلة مبكرة من نمو مجلس وزراء المجمع الأوروبي للفحم 
والصلب» وجد الوزراء انفسهم بحاجة الى هيئة من الموظفين 
الكبار كي تحضر لاجتماعاتهم وقراراتهم وتضطلع بأعمال روتينية 
أخرى» ولذا تمت الموافقة. في معاهدة روماء على انلشاء لخحنة من 
مشي الدول الأعضاء للقيام هذه المهام . وترك للمجلس مهمة 
تحديد أعمال هذه اللجنة واختصاصها. غير أنه لم يتم الاعتراف 
بهذه اللجنة سوى عام ١1950‏ وسميت «لجنة الممثلين الدائمين)» 
وتتكون من موظف كبير بدرجة سفير ‏ من كل دولة عضو في 
الجماعة وأعمال اللجنة كا حددتها المعاهدة تتمثل في الإعداد لعمل 
المجلس وتنفيذ تعلياته. غير أنها اتسعت ت الآن بما يتجاوز هاتين 
المهمتين . 

فلكي يصبح السفراء قادرين على الاضطلاع بعبء هذه 
الأعمال. أصبح كل منهم يعمل على رأس جهاز من ال موظفسين 
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الكبار. وأصبح للجنة ذاتها عدد من اللجان التابعة ومجمسوعات 
العمل. وفي معظم الأحوال؛ فإن المقترحات التي مسوف تعرضص 
على المجلس يهب أن تمر من خلال اللجئة. ولكن هناك مقترحات 
يتم ععرضها مباشرة من قبل الهيئة الأوروبية على المجلس دون 
المرور بهذه اللجنةء كذلك فإن المسائل الزراعية على سبيل المثال 
يتم تناوها من خلال لجنة خاصة منفصلة . وعل أي الأحوال. 
بالنسبة للمقترحات التي تمر من خلال اللجنة» فإن عليها أن تمعن 
النظر فيها في ضوء المصالح القومية. وفي ضوء وجهات نظر كل 
من البرلمان الأوروي» واللجنة الاقتصادية والاجتماعية. ونتم 
المراحل الأولى هذه العملية في لجان متخصصة فرعية؛ ويتفرغ 
الممثلون الدائمون لحل المشاكل السياسية الرئيسية حالما يتم إيضاح 
الجوانب الفنية . ويشارك ممثلو الهيئة في هذه المناقئشات حيث تقوم 
بيغهم وبين ممثلٍ الدول الأعضاء مناقشات حادة أحيانا تقرر الحيئة 
موجبها إلى أي حد يمكن أن تعدل مقترحاتها من أجل التوصل الى 
اتفاق» وي هذه المناقشات التي تمتد لأسابيع وشهور جري العملية 
الشاقة لصنع القرارات©. 

وقد تزايدت وظائف لجنة الممثلين الدائمين مع نمو الجماعة 
الأوروبية. واتسع نطاق عملها بإضافة عدة وظائف, آخرها ما 
يتعلق بادارة العلاقات الخارجية للجماعة» وهذه تتضمن الاعداد 
لتوجيهات المجلس بشأن مفاوضات التجارة والتعريفات 
الجمركية. والاعداد لمفاوضات تجديد الاتفاقيات وتعديلها وإدارة 
الاجتماعات والاتصال بالدول الأخرى. وأصبحت لحنة الممثلين 
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الدائمين أيضاً بمثابة ساحة للنقاش فيما يتعلق بتعيينات الهيئة 
الأوروبية واختيار رئيسها . 


ثالثاً: الهيئة الاوروبية 


+5103 ننه ) تتوعج0نتتاكا ع1 > 


كانت الطيئة الاوروبية؛ حينما تم انشاؤهاء طبقاً لمعاهدة روما 
محطأ لآمال الكثيرين من أنصار حركة التوحيد الأوروبي» باعتبارها 
قثل جسداً تدظيعياً يتمتع بدرجة من الاستقلال عن الحكومات 
القومية. الأعضاء في الجباعة الاوروبية. ولعلها كانت أيضاً 
مصدراً لمخاوف الكثيرين الذين لا يثقون بحكمة أي من المدظيات 
الدولية التي يديرها البيروقراطيون وقدرتها. وعلى أي الأحوال 
اخفقت الهيئة الأوروبية خلال مسار عملها في تحقيق آمال الفريق 
الأول وم تعك تبرر محاوف الفريق الثاني. . ورغم ذلك. فإن اطيئة 
لا ترال تؤدي عدداً من الوظائف المهمة في الجماعة يمكن إجمالما في 
أربع©: 

غخطط للسياسة بمعنى القدرة على التخطيط لسياسات بعينها 
والقيام بمبادرة طرحها على المؤسسات المعنية في الجماعة وبيخاصة مجلس 
الوزراء. 

الوساطة بين المصالح القومية المتصارعة من خلال الحكومسات 
القومية» ومن خلال مجلس الوزراء . 


١/٠ 


القيام بتنفيذ القرارات سواء تلك التي تقسع ضمن دائرة 
اختصاص عملها أم تلك القرارات التي يتخذها مجلس الوزراء» 
وتحويلها إلى واقع عمل وهذه أهم وظائفها على الاطلاق. 


الحارس على تنفيذ أحكام المعاهدات والتأكد من التزام 
الحكومات بقوانينُ الجماعة واتباع قراراتهاء وفي هذا الإطارء فإن من 
حق اليئة ان تنقل حالات المخالفة سواء من الحكومات أم من 
الشركات إلى ساحة محكمة العدل الأوروبية . 


وتتكون الهيئة حالياً في (عام 1986) من ١5‏ عضوأ كل منهم 
تعينه حكومته لمدة أربع سئوات قابلة للتجديد. بحيث لا يزيد 
عدد الممثلين من كل دولة عن عضوين» وفي العادة تتكون الهيثة 
من عضوين من كل دولة من الدول الأربع الكبار (بريطانيا 
وفرنسا والمانيا وايطاليا) وعضو يمثل كل دولة من الدول الأخرى. 
وتتتخب الهيئة رئيساً وخمسة نواب لمدة سنتين قابلة للتجديد. 
ويمكن تعديل عدد أعضاء الحهيئة بقرار جماعي من مجلس الوزراء. 
وفي حالة عدم قيام العضو بواجباته. أو في حالة عدم توافر 
الشروط اللازمة لقيامه بهبذه الواجبات, أو قيامه بأعمال تخلة 
بالشرف. فإنه يمكن خلعه بقرار من محكمة العدل بناء على طلب 
من مجلس الوزراء. وبعد اختيار الأعضاء. فإهم لا يمارسون 
العمل على آلا يلتمسوا أو يقبلوا أية تعلييات من أي حكومة أو 


هيئة أخرى» وأنهم سوف يؤدون واجباتهم من أجل المصلحة 
العامة للجباعة باستقلال كامل. وإحمالا فإن الحيئة تعد مسؤولة 
امام البرمان الأوروبي الذي يمكن أن يقصيها عند توجيه أي لوم 
اليها بموافقة ثلثي المصوتين وأغلبية الأعضاء” . 


ويسهم في عمل اليئة عدد هائل من الموظفين» وهو يتسع 
باستمرار لا سيم في الدرجات الصغرى الادارية والتنفيذية 
والكتابية واللغوية. كي يتواءم مع حاجات الجاعة الموسعة . وهطي 
منظمة بحيث تنقسم الى عدد من الادارات تنسجم مع أنواع 
السياسات المختلفة التي تعالجها بحيث أن كل عضو في اللجنة 
مسؤول عن إدارة أو أكثر. تنقسم هذه الادارات الى نوعين: ١8‏ 
من الادارات العامة و ٠١‏ من الخدمات المتخصصة. أما الادارات 
العامة فهي : )١(‏ العلاقات الخارجية؛ (؟) الشؤون الاقتصادية 
والمالية؛ (") المنافسة؛ (5) الشؤون الاجتاعية؛ (0) الزراعة؛ 
3١‏ المواصلات؛ (7) التعاون والتنمية؛ (8) الادارة وشؤون 
الأفراد؛ (4) المعلومات؛ )١٠١(‏ السوق الداخلية؛ )١١(‏ التعليم 
والبحث والعلوم ؛ ,2035 -0 المعلومات العلمية والتقنية؛ 
)١17(‏ مؤسسات مالية وضرائب؛ )١5(‏ السياسة الاقليمية؛ 
)١6(‏ الطاقة والسيطرة والحاية بالنسبة لمؤسسة الطاقة الذرية؛ 
3 ميزانية الجماعة؛ )١7(‏ التحكم النقدي؛ )١18(‏ الصناعة 
والتكنولوجيا. أما بالسبة للخدمات المتخصصة فهي : 
)١(‏ السكرتارية العامة؛ (؟) الخدمات القانونية؛ () مجموعة 


يف 


المتحدث الرسمي ؛ (5) الاحصاء؛ (0) البحوث المشستركة 
(1) ادارة الاتمحاد الجمركي؛ () خحدمة المستهلك والبيئة؛ 
(4) وكالة اعداد منظمة الطاقة الذرية؛ (4) مكتب الأمن؛ 
)٠١(‏ مكتب منشورات الجماعة©. 


ويتعلق جانب أسامى من عمل الحيئة بتنفيذ سياسات الجباعة 
وبخاصة فيما يتعلق بالسياسة الزراعية. فمعظم القوانين التي 
وضعتها اليثة في السنوات الأخيرة ‏ على سبيل المثال ‏ تتعلق 
بالمسائل الزراعية. وتنفيذ هذه السياسة يجعل الحيئة تنهمك في 
العديد من القراراث التفصيلية اليومية المتعلقة بادارة الأسواق 
لمنتجات الأعضاء. ولمعاونتها في هذا العملء أنشثت لجان 
للاشراف على المجموعات الرئيسية ئيسية للمنتجات تتكون من موظفين 
من الدول الأعضاء تحت اشراف ورئاسة عضو كبير من الهيثة. 
ويمعونة هذه اللجان» تستطيع الادارات المختصة ان تناقش 
المقترحات المختلفة. وهذا يعطي الهيئة باستمرار فرصة للتعرف 
عن قرب على المصالح القومية للدول المعنية في كل قضية 
مطروحة . 
وعندما تقدم لحنة من لحان الادارة والاشراف مشروعاً بقرار 
يعبر الأعضاء ء عن ارائهم . استناداً الى قفاعدة تصويت كتلك 
المطبقة في مجلس الوزراء. نا تعن ماك اعليه صل الافتباخ 
فإن الطيئة تصبح عندئذ مخولة بتنفيذ مقترحاتهاء وفي حالة وجود 
أغلبية مضادة» فإن المسألة يمكن أن تنقل الى مجلس الوزراء الذي 


ارقا 


يحق له. خلال شهر واحد, أن يتخذ قراراً ويعييده الى الميئة . 

وعلى أي الأحوال. فإنه من النادر طبقا للممارسة ‏ أن تعاد 
مسألة الى المجلس » فضلاً عن ذلك فإن النظام يعطي اهيئة قدراً 
كرا من السلطة الفعالة في العمليات الفعلية لادارة الأسواق 


الزراعية المختلفة : 
وهناك أيضاً العديد من السياسات العامة الأخرى التي تجعل 
الهيئة تستغرق في أعمال ادارية تفصيلية للتأكد من اذعان 


الحكومات والشركات لقواعد الجماعة ونظمها. وهناك حالة 
خاصة في هذا الصدد. تتمثل في نشاط الحهيئة المتعلق بسياسة 
المنافسة. داخل الجماعة الأوروبية» والتي تجعلها تنبمك في أصسمال 
ادارية تفصيلية تتضمن تسجيل الاتفاقات بين المؤسسات في 
ختلف البلدان والقرارات التي تتمشى بموجبها هذه الاتفاقات أو 
لا تنمشثى مع نظم الجاعة للمنافسة. وقد أصبح ذلك أحد 
الأنشطة الرئيسية للهيئة» فعليها أن تتناول ما يصل الى ٠‏ ألف 
اتفاقية مسجلة. وقد كونت الهيئة بالتدريج مجموعة من المبادىء 
التي على أساسها يمكن أن تتناول الأنماط المختلفة للاتفاقيات 
إضافة الى اتخاذ الاجراءات المختلفة التى تعتبرها غير مقبولة. وقد 
أدى ذلك؛ في كثير من الأحيان ليس الى فرض غرامات أساسية 
فقط. وإنما الى رفع دعاوى أمام محكمة العدل الأوروبية أيضاً. 


وأدى تنفيذ السياسة العامة للهيئة أيضاً الى ادارة انغماط متعددة 
من الصناديق المالية» هدفها كلها المساهمة في تجنب الآثار الجانبية 
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لاتفاقيات الماعة الأوروبية التي يمكن أن تضار بها دولة أو أكثر 
داخل الجماعة وهي": 


١‏ الصندوق الاجتماعي الأوروبي 
: ا 1 


أسس الصندوق الاجتماعي الأوروبي طبقاً لمحاهدة روما 
المنشئة للجاعة الاقتصادية الاوروبية من أجل تغطية ٠ه‏ بالمائة من 
المصروفات اللازمة, في احدى الدول الأعضاءء لإعادة تدريس 
العاملين أو استقرار 3 أو للنح تعويضات للعاملين الذين يقل 
عملهم اضطراريا بصورة مؤقتة. ومنل عام 1 أصبسح 
الصندوق يقوم بوظائف أكثر عمومية من مجرد تلبية الاحتياجات التي 
تظهر نتيجة إقامة السوق المشتركة. فقد أصبح الصندوق يمول 
الدراسات الخاصة بالتدريب على نوعيات جديدة من العمل . 
وهكذاء فإن لدى الصندوق ثشيانية قطاعات منفصلة هي 
الصناعات التي فيها معدل عال للبطالة؛ الشباب. المعاقونء 
العيالة المهساجرة؛ النساءء اعادة التدريب نتيجة التقدم 
التكنولوجي . الزراعة والنسيج. وقد وصلت التزامات الصتدوق 
عام 0١‏ الى 477 مليون وحلة عملة أوروبية (سلة من 
العمللات التي تجمع العملات الأوروبية وتقترب قيمتها عادة من 
الدولار الأمريكي حسب أسعار الصرف المعتمدة). وزع منبا هن 
بالمائة لايطالياء 7١5‏ بالماثة لبريطانياء 5 بالمائة لفرنساء ٠١‏ بالماثة 
لويرلتدا, والباقي للدول الأعضاء الأخرى. 
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 "‏ الصندوق الزراعي الأوروببي 
س1 تمعد لناع لم4 سعمعجرمسنكله 


تكون في عام ألتلافي المشكلات الناجمة عن السياسة 
الزراعية للجماعة» وينقسم عمل الصندوق الى مجالين رئيسيين: 
أوههما خاص بإعطاء ائتهانات خاصة بإجراء اصلاحات هيكلية 
وبنائية في محال الزراعة, وثانيههما يتعلق بتغطية نفقات إعانة السلع 
الزراعية» وبتعويض الفرق بين أسعار الجاعة والاسعار العالمية. 
ويستحوذ هذا المجال على نصيب الأسد من واردات الصندوق 
الاجمالية» والتي بلغت ما يقرب من ؟١‏ مليار وحدة عملة أوروبية 
عام 5١‏ ؛» ذهب منها ٠١١‏ مليوناً إلى المجال الأول وحوالى 
١‏ ملياراً في المجال الثاني . 


“© صندوق التعاون النقدي الاوروي 
ج«جلست'1 مسمتاه دعم 00) جسفاعده81 مدعو وسداكل» 


أنثىء صندوق التعاون النقدي الأوري 5 عام ١1617‏ , من 
أجل تضبييق الفروق بين قيمة عملات الدول الأعضاء. كخطوة 
لا بد منها لتحقيق الوحدة المالية الأوروبية. واعتباراً من 
آذار/ مارس سنة 2191/4 اصبح هدف الصندوق انشاء النظام 
الماللي الأوروبي الذي يقوم بتقديم قروض قصيرة الأاجل لدعم 
العملات الخاصة بالدول الأعضاء. ومن المقرر أن يقوم الصندوق 


ك7 


بتوجيه احتياطيات العملات والذهب لدى الجماعة بحيث يتحول 
قِ النباية الى صندوق للنقد الأوروبي. 


+ - صندوق التئمية الأوروبية 
«صن1 اسسعسمواءجع126 سمعرره سكل» 


يقوم صندوق التنمية الاوروبية بتقسديم القروض للدول 
الفقيرة» وبخاصة تلك المرتبطة بالجماعة عن طريق اتفاقية لومى 
(سوف نفصلها فيا بعد) والتي تربط بين الجسماعة الأوروبية وعدد 
كبير من دول العالم الثالث. تلك المرتبطة باتفاقيات انتساب مع 
الجياعة. ومنذ عام 4 , والصددوق يقدم قروضه قي حّسة 
مجالاات هي : منح» وقروض خاصة. وفروض في المجالات ذات 
خاطر الاستثار العالية» وقروض خاصة بتدعيم صادرات هذه 
الدول. وقروض -لباية منتجي المعادن . 


الصندوق الاوروي للتئمية الاقليمية 
«لتتناا أ سعسرماء 129 لمسونعع]1 سمعدوسسكل» 


انشىء الصندوق الاوروبي للتئمية الاقليمية عام احديل 
بهيدف تشجيع التنمية الاقتصادية في الأقاليم الفقيرة داخل الجماعة 
الأوروبية» أو ما يسمى بمناطق ‏ المشكلات داخل الجماعة. . ويقوم 
المندوق بتقديم قروضه ها لنظام الخحصص الخاصة بالدول 
الأعضاء. ولكن. إضافة الى ذلك. هناك فرع خاص للانفاق غير 


يها 


ملتزم بهذه الحصص؛ حيث يقوم بتمويل مشروعات التنمية في 
المناطق المختلفة التي تواجه المشكلة نفسها. وفي عام احمقط ل 
انفق الصندوق /41١,851١‏ مليون وحدة عملة أوروبية على 04ه/ا؟ 
مشروعاً في الدول العشر الأعضاء. 

إلى جانب ادارة هذه الصناديق المختلفة. فان الهيئة الأوروبية 
مسؤولة عن دغربلة» المقشترحات قبل تقديمها الى مجلس الوزراء. 
وهذا يتضمن سلسلة طويلة من الاجراءات . فاذا ما كلفث ادارة 
من الادارات بتجهيز اقستراح فإنها تقوم بسلسلة طويلة من 
المناقشات قبل اعداد مسودة المشروع لتقديمها الى اطيئة. وعقب 
ذلك. لا بد من ان تفحص هذه المسودة احدى الحيئات القانونية 
قبل أن تقدم رسمياً على جدول أعمال احد الاجتراعات الاسبوعية 
للهيئة . . هذه الاجتباعات يتم التجهيز لها من قبل أعضاء مجلس 
الطيئة. عند هذه المرحلة. لا بد من توضيح الحوانب الفنية 
للاقتراح , والتوفيق ما بين المواقف المتباعدة للادارات العامة. 
وعند هذا الحدء تفحص كل الجسوانب فحصاً دقيقاً عن طريق 
اجراءات مكتوبة”" , 

وتصدر الهيئة قراراتها بأغلبية الأصوات. ورغم ذلك. فان 
جهدا يبذل من أجل الوصول الى ققرارات تشال رضى كل 
الأعضاء . وطالما يم التوصل الى اتفاق حول اقتراح معين ع يصبح 
على رئيس الطيئة أن يتلمس التأييد من البرلمان الأوروي واللجنة 
الاقتصادية والاجتاعية. وأن يدافع عن اقتراح الحيئة خلال عملية 
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الدراسة المتانية الطويلة التي يمخضع لا في لجنة الممثلين الدائمين» 
واذا ما تم الاتفاق حوله في هذه المرحلة؛ يتلمّس التأييد له في 
المجلس نفسه. ولما كان العنصر القومي في عملية صنع القرارات 
قد غماء خلال السئوات الأخيرة. فقد زادت مشقة عمل الحيئة التي 
يمتد عملها في حالة تقديم اقتراح واحد الى شهور وربما سنوات 
حتى يتم وضعه موضع التنفيذ. 


وبالنسبة لوظيفة الحيئة, الخاصة بقيامها بدور الملاحظ 
والحارس على التطبيق الصحيح للمعاهدات والتاكد من أن 
الجميع ينفذون التزاماتهم النابعة منباء فإن الهيئة عندما تجد ان 
تر ل التحري بنفسها أم بناء على 
طلب من احدى الحكومات» أم عن طريق متابعة شكوى الأفراد. 
فإنها تطالب الدولة المعنية بان تدلي بتعليقها أو حججها المضادة في 
مدة محددة (عادة شهر أو شهر ونصف الشهر). واذا ما سمحت 
الدولة العضو باستمرار الاجراءات المشكو منباء وكانت حججها 
غير مقئعة للهيئة» فإن الهيئة تصدر رأياً ملزما على الدولة أن تذعن 
له ف التاريخ المحدد. واذأ م تفعل ذلك فإن الهيئة ترفعم الأمر الى 
محكمة العدل التي يكون حكمها ملزماً للدولة وللمؤسسات . وفي 
أغلب حالات الخرق التي شكت منها الهيئة» كانت هناك جوانب 
فنية ترتبط بالتطبيق الخاص بالاتحاد الجمركي . وأحياناً تشار هذه 
الاشكالاات سبب الخلاف بين الحيكة ودولة عضو حول المعنى 
الدقيق لقانون معين. أما الحالات النمطية التى تشكو منها الهيئة. 
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فهي قيام أحد الأعضاء بفرض ضرائب غير مشروعة على احدى 
المنتتجحات» وفي معظم الحالات فإن مثل هذه المشكلات يتم حلها 
عن طريق حكمة العدل5'), 


رابعاً: المرلمان الاوروبي 
جات ندند تاسرو2 تدع مهتاكظا ع1 > 


وكا ذكرنا من قبل» فإنه قبل أن يناقش أي اق قتراح للهيئة في 
يجلس الوزراء لا بد ان يرسل ول الى البرلمان الاوروي لؤبداء 
الرأي . والواقع ان البرلمان لا يقوم بوظيفة تشريعية ‏ ى) يستشف 
من أسمه 0 ما تفعله برلمانات الدول الأعضاء . ولذا فحتى 
يتسبى توضيح الوظائف الحالية الي يقوم مها السيرلمان» ينبغي ان 
نتعرض لتطور العمل البرلاني الأوروي خلال مراحل النمو المتتابعة 
التي وسعت تدريجيا من بعض اختصاصاته. وان م يجعلها تصل 
حتى الآن الى سلطة اليرلمانات القومية. 

ففي خطة موريس شومان الأصلية ‏ التي أشرنا إليها في 
الفصل السابق ‏ لانشاء جمع الفحم والصلب. لم يكن هناك ذكر 
للبرلمان, غير انه فق المراحل الأولى للمفاوضات الخاصة بالمجمع. 
طرحت فكرة انشاء مجلس برلماني لتوفير عنصر تمثيلي في الميكل 
التنظيمي للجماعة. ولذلك تضمنت معاهدة باريس تكوين برلمان 
يتكون من م// مندوياً تعينهم برلمانات دوهم . وكان هذا البرلمان» 
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0 بالمعنى القهوم للكلمة . فكان قور ان ينعقل مرة ة افد 
كل عام ليتلقى تقريراً سنوياً من «السلطة العليا» (الحيئة فيما 
بعذ)). وان يكون له الحق. في حالة توسجيه انتقاد للتقرير» يبموافقة 
أغلبية أعضائه أو ثلثي المصدقين. أن يجبر «السلطة العلياء على 
الاستقالة. وم يكن مطلوباً من «السلطة العليا» أن تستشيره قبل 
اتخاذ قرار ما؛ فهذه الوظيفة الاستشارية كانت مفوضة للجنة 
مكونة من المنتجين والعاملين والمستهلكين والتجار. وبعيارة 
أخرى» فإن علاقة «السلطة العلياء بالبرمان كانت تفهم على 
أساس ان هذه السلطة تعد بمثابة مجلس ادارة شركة متروك لها أمر 
ادارة شؤون المشروع» ومطلوب منها تقديم تقرير سنوي يبين سير 
لأمور. . علاوة على ذلك فإن البرلمان لم يكن يتمتع حتى بحقوق 
حملة الأسهم. فلم يكن يسمح له بانتخاب مجلس ادارة جديد» اذ 
كان ذلك العمل من اختصاص الحكومات9). 

لذاء فإن العنصر البلماني في جماعة الفحم والصلب كان 
هزيلا للغاية ؛ وبالرغم من أن المعاهدة كانت تتضمن شرطأً بأن 
يتتخب الأعضاء بطريقة مباشرة وباجراءات تحددها «كل من 
الأطراف السامية المتعاقدة» فإن أحداً م يتخذ خطوة 2 هذا السبيل. 
إلا ان أعضاء البرلان حاولوا توسيع نطاق وظائفهم باستمرار» 
ونجحوا في ذلك الى حد ماء لأن السلطة العليا سرعان ما أدركت 
ان هذا سوف يمدها بالتأييد السياسي اللازم. وعلى هذا تفرعت 
دورة الانعقاد السنوي الى عدة دورات» وبالتدريج تم اللجوء الى 
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دورات استنائية» وانشئت مجموعة من اللجان لمساعدة اليرلمان في 
عمله وفحص أنشطة السلطة العليا. ونمت بين المؤسستين علاقة 
0 وثيقة» فأخذت السلطة العليا تستشير اليرلمان في سياساتها 
مقترحاتهاء وتطوع رؤساؤها المتعاقبون لتقديم تقرير الى المجلس 
عن العمل . وساعد على تعزيز هذه العلاقة ان الذين اصبحوا 
أعضاء في البرلمان كانوا متحمسين لفكرة الاندماج الأوروي؛ 
فالفريق الذي ل يبتم بالجماعة لم يتقدم لشغل وظائف فيها. ولذا 
فإن البرلانت أصبح نتيجة لذلك يمثابة ماعة ضغط منظمة تتكون 
من المتحمسين للوحدة الأوروبية تشجع «السلطة العليا» وتبذل 
كل جهد لتوسيع نشاط الجماعة7©. 
وقد تقبلت معاهدة روما المنشئة للججاعة الاقتصادية الأوروبية 
نمط العلاقات الفعلية التي نمت بين السلطة العليا والبرمان في اطار 
مجمع الفحم والصلب» وأصبح مقجورا ان يعرض أي اقتراح 
تقدمه الحيئة على البرلمان قبل اتخاذ أي قرار بصدده. وأقرت كذلك 
اجراءات توجيه اللوم ولم تربطها بمناقشة التقرير السنوي فقطى 
ولكنها م تزد من سلطات البرمان التشريعية المتعلقة بالميزانية. 
وبرغم ان المعاهدة وضعت شروطاً تتعلق بأن يتم انتخاب البرلمان 
مباشرة من الشعوب الاوروبية. وطلبت من المجلس تقديم 
مقترحاته بصدد ذلك فإنها لم تضع أي التزامات حول كيفية سريان 
هذه الشروط. وهكذا فإنه على الرغم من حدوث تقدم نسبي 
بالنسبة لمعاهدة باريس» فإن دور البرئان ظل يتسم بالتتواضع 
الشديد. ولذا كان على الأعضاء أنفسهم ان يدفعوا في اتجاه 
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عيم سلطتهم. » لذلك فقد وقفوا وقفة قوية ضد ابقاء جالس 
0 لكل جماعة أوروبية (الفحم والصلب»ء الاقتصادية؛ الطاقة 
الذرية)» ونجحوا في توسيع الرلان لكي يصبح برلاناً للجماعات 
الفلاث وتكون حينثل من ١57‏ عقوا مورعية غتل اللويضة 


التالى 09 : | 
المانياء فرنساء ايطاليا :2 5" مقعداً لكل منها 
بلجيكاء هولئدا 2 5 مقعداً لكل منبهيا 
- لوكسمبورغ : ؟ مقاعد 


ونتيجة لذلك». أصر الأعضاء على ان يطلقوا على مؤسستهم 
أسم «البرلمان الأوروي». وأخحذوا في العمل من أجل زيادة 
سلطتهم حتى توازي ذلك الاسم. وقد حدث تطور مهم في عام 
تمثل ف قبول برلمانيين شيوعيين من ايطالياء وأسهم هؤلاء 

مع النواب الديغوليين في انشاء معارضة من نوع خاص داخحل 
العيقان. ورغم ان مجلس الوزراء استمر في إحكام الطوق حول 
نشاط المجلس وطريقة انتخابه. فإنه بعد مؤتمر لاهاي لعام ١434‏ 
والاتفاقية التي تلته والتي تنصب حول إقامة نظام جديد لتمويل 
الجاعة من مواردها الذاتية» زيدت مسؤوليات البرلمان زيادة طقيفة 
فيها يتعلق بالميزانية . 

وقد ظلت مسألة انتخاب البرلمان بطريق مباشر من قبل 
الناخيين مثار نقاش في الجماعة ومؤسساتها المختلفة» ورغم ان عدة 
مقترحات قدمت منذ عام 1947٠‏ حول هذا الموضوع فانه لم يقدر 
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لذلك أن يحصل إل خلال عقد السبعينات الذي شهد عسدة 
تطورات انتهت بانتخاب البرلمان الأوروي بشكل مباشر في 
حزيران/يونيو سنة 141/4. وقد بدأت هذه التطورات بالتقرير 
السنوي للهيثة الاوروبية في /ا١‏ شباط /فبراير سنة الذي 
قام بتقويم فترة الأثني عشر عاماً منذ انشاء الماعة الاوروبية» 
حيث تضمن تحذيرا من ضعف المؤسسات القائمة في نطاق 
الجماعة. بما فيها البرلمان الأوروي» التي اصبحت غير قادرة على 
مواجهة التحديات التي تواجه الجماعة. وفي شهر آذار/مارس من 
العام نفسه. وافق المجلس الوزاري على تكوين لجنة لوضع 
المقترحات الخاصة بالانتخابات المباشرة وسلطة اليرلان المستقلة في 
مجال التشريع في نطاق الجاعة . وم تعلن نتائج هذه اللجنة إلا في 
4 نيسان/ابريل سنة 191/7. وقد أكدت تلك التدائج على 
ضرورة تقوية البرلمان الأوروبي واعطائه الحق في التصويت على 
القرارات في نطاق أوسع وأشمل. ومع اجتتماع قمة باريس لرؤساء 
الدول والحكومات» في تشرين الأول/ اكتوبر سنة ؟/91١‏ تقرر ان 
يكون عام ١34‏ هو العام الذي يتم فيه وجود برلمان أوروي 
منتخب بالطريق المباشر. 

ذلك». فقد كان هناك من العقبات حول صيغة هذه 
الانتخابات وطريقتها التي كانت نحول دون وضع الفكرة موضع 
التنفيذ والتي تركت في النباية للحكومات الوطنية لكي تقررها 
حسب نظامها الداخليٍ. ولذا فمع توسيع الجياعة الأولى» ف عام 
141» لم يحدث تغيير يذكر في سلطة البرلمان وان زاد عدد 
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أعضاؤه من ١47‏ عضرا الى ١94‏ موزعين على الوجه التالي*": 


بريطانيا وفرنسا والمانيا وايطاليا :2 56" عضواً لكل منها 
بلجيكا وهولندا :5 154 عضواً لكل منه) 
الداثمارك وايرلندا ٠١‏ أعضاء لكل منه) 
- لوكسمبورغ 2 أعقاء 


ولكن البرلان الموسع أصدرء في العاشر من شهر تموز/يوليو 
سئة 2191/6 قراراً بضرورة ة الانتخاب المباشر من جانب المواطنين 
بحلول عام ١914‏ . 5 مؤتمر القمة الأوروي المنعقد في كانون 
الأول/ديسمير سئة 191705» وافقت الدول الأعضاء في الجماعة 
على اجراء الانتخابات المباشرة للبرلمان الأوروبي في عام 5-00 إلا 
ان الانتخابات م تدم جم إلا في م 048 حين توجه 
مليون 7 أوروبي بصورة مباشرة لاختيار 4٠١‏ اعضاء 
مقابل ١94‏ عضواً في البرلمان القديم. ومع انضمام اليونان» في 
عام 4١‏ تم اننخاب اعضائه في البرلمان الذي أصبح عدد 
أعضائه 5# عضواً موزعين على الوجه التالي"2: 


- بريطانيا وفرنسا وألمانيا وايطاليا ١  :‏ عضواً لكل منها 
هولئدا : 0ي> عضواً 
- بلجيكا واليونان 5 75 عضواً لكل متبا 
الداغارك ١١‏ عضرا 
ايرلندا : 16 عضو 
- لوكسمبرغٌ : 5 أعضاء 


جدول رقم (” )١-‏ 
مشاركة الدول الاوروبية في انتخابات اليرلمان الأوروي 
(نسبة مثوية) 


انتخابات | انتخابات 
لعل لل 


المصدر: .20/6/1984 ,11165 11:6 


وقفدتم انتتخاب البرلمان الأوروبي. مرة أخرى ف 
حزيران /يونيو 219815 بالطريقة المباشرة نفسها: وبذلك أصبح 
اليرلان من الناحية الانتخابية على الأقل - مشلا للشعوب 
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الأوروبية» ومن ثم أصبح أكثر اقتراباً من مفهوم البرلمان. بخاصة 
وان نسبة لا بأس بها من المواطنين قد شاركت في الانتخابات 
(الاستثناء هنا هو بريطانيا) ى] هو موضح في الجدول رقم (؟ -29)1, 


ورغم ان أكثر من نصف الناخبين قد شاركوا في انتخابات 
البركان الأوروبيء وهو ما يعكس اهتماماً بهذا البرلان» ورغبة في 
تطوير علاقات التكامل الأوروبية. فإنه من الملاحظ أيضاً ان هذه 
النسية إحمالياً عمثل 5 بالمائة من الناخبين عام 64 بالخفاض 
قدره " بالمائة عن انتخابات عام 19174. وبالنظر الى الجدول 
السابق» فان هذا الانخفاض نجم عن أسباب متنوعة,. فبينما 
يعكس الاحساس بالاحباط ازاء تحقيق حلم الوحدة الأوروبية, 
كها هو الخال ف فرنسا وألمانيا الاتحادية,» حيث يعتبر مطلب الوحدة 
مطلباً جاهيرياً: وكذلك عدم الرغية في تحقيق الوحدة أو أي قدر 

من الاندماج السيامي على حساب المصلحة القومية كما هو الحال 
في بريطانيا. ولكن يبدو أيضاً ان الدول الآكثر استفادة من 
وجودها في الجماعة من الناحية الاقتصادية أصبحت أكثر ميلا 
لتدعيم الجماعة ومساندتهأ وهوما يظهر من ارتفاع لسية ة التخفيض 
فق ايرلندا ويلجيكا والدامفارك, إضافة الى استمرار ارتفاع هذه 
النسبة في دول اليونان وايطاليا ولوكسمبورغ. وان اتنخفضت 
نسبيأء وربما كان يمكن تفسير ذلك بان نسية استفادة هذه الدول ' 

تفع الى توقعات الناخبين فيها*" . 


وحينا يكم انتخاب البرلان الأوروبي فإن أعضاءه له يعملون 
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ممثلين لدوهمء ولكنهم يمارسون دورهم من خلال التحالفات 
السياسية الممائلة لهم في التوجه والابديولوجية, وهكذا فإنهم 
يعملون على أساس حزبي وليس على اساس قومي . وخلال الفترة 
الأولى لتكوين الجماعة ١968(‏ -151/7)؛ أي قبل توسيعهاء 
هيمنت الأحزاب السياسية المحافظة ممثلة في الأحز اب الديمقراطية 
لمسيحية على اليرلمان» حيث كان لما هه عضواً مشكلين أكبر كتلة 
25 في اليريلان البالسغ عدد أعضائه ١:7‏ عضتو ولكن بعد 
توسيع الجماعة. عام اه أصبح الاه شتراكيون الديمقراطيون 
يشكلون أكبر مجموعة برلمانية؛ حيث بلغوا 4 عضوراً من البرلمان 
البالغ عدد أعضائه 148 عضواً نتيجة انضمام حزب العمال 
البريطاني الى قائمة الأحزاب الاشتراكية الديمقر اطية المثسار كة في 
البرلان. ولكن بعد ان أصبح البرلان يتخب انتخاباً مباشراً عام 
48 ؛ شكلت أحزاب تحالف يمين الوسط الأوروبية 
(الديمقراطيون المسيحيون, والمحافظون, والاحرار. والديغوليون) 
أغلبية هذا البرلمان؛ حيث حصلوا على 7٠١‏ مقعداً من أصل 
٠ . 75‏ ورغم استمرار حصول هذا التحالف على الأغلبية قي 
انتخابات 14 +؛ حيث حصل على ١7؟‏ مقعند] : فقد سر 6 
مقعدأ. وبعد ان كان يحقق أغلبية قدرها 4 مقعداً في انتخابات 
589 أصبح لديه أغلبية قدرها ٠‏ مقاعد فقط. ويلاحظ أيضاً ان 
انتخابات عام 1184 أدت الى دخول قوى سياسية جديدة الى 
ساحة البرلمان الأوروبي» وأهم هذه القوى هي حزب الخضر 
الالماني الذي حصل عل سبعة مقاعد وكذلك أنصار البيئة الذين 
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المجموعة | الاشتراكيون 
الحزبية 


جدول رقم (؟ - ؟) 
المراكز النسبية للمجموعات الحز بية 
في البرلمان الأوروبي 


المحافظون |الاحرار | التقدميون االشيوعيون| الخضر ] أنصار | اليمين اآخرون 
الديمقراطيون البيئة | المتطرف 


الديمقراطيوت 


. (1984 عسدة 23) أكذ:107امع8 1116 


فازوا بأربعة مقاعد, اثنين لكل من هولندا وبلجيكا. وأخيراً 
نجحت أحزاب اليمين المتطرف في تعزيز مواقعها داخل البرلمان؛ 
حيث حصلت على 15 مقعداً تمثل تحالف أنصار الفاشية الديدة 
(ه نواب ايطاليين ونائب يوناني) اضافة الى الجبهة الوطنية 
العنصرية في فرنسا التي حصلت على عشرة مقاعد"". ويوضح 
الجدول رقم (” - ؟) المراكز النسبية للمجموعات الحزبية في 
البرلان الأوروبي في كل من انتدخابات ١91/94‏ و2"01984. 

ويدار البررلان بواسطة مكتب يتكون من الرئيس و١١‏ نائبأء 
ينتخبهم أعضاء البرلمان بالاقتراع السري» ومدة خدمتهم عامان 
ونصف , وفي اليرلمان م١‏ لحنة متتخصصة (زراعة» نقل» تجارة 
خارجية. . الخ) تتابع المجالات المختلفة لعمل الجماعة 
وتفحصها. وينعقد المجلس في مدينة ستراسبورغ في دورات 
برلمانية سنوية. وأهم مهام البرلمان هي فحص ميزانية الجماعة 
إضافة الى الحكم الديمقراطي في الفروع المختلفة للجباعة مشل 
الحيئة والمجلس الوزراي. وعملية إصدار الحكم على القوانين 
التشريعية المقترحة من قبل الحيئة الأوروبية هي قوام نشاط البرللان 
وله ححق سحبه الثقة متهأ بالأغلبية المطلقة. وثمة وسائل أخحرى 
يؤثر مها البرلمان في أعمال الجماعة. وإحدى هله الوسائل هي تقديم 
أسئلة مكتوية تتطلب إجابات مكتوبة من الهيئة» كذلك يمكن 
إحضار المسؤولين في الهيئة للمثول أمام البرلمان. ولذا فإن العلاقة 
وثيقة عادة بين اطيثة والبرلمان. وهو الأمر غير الموجود بالنسسة 
لعلاقة البلمان بالمجلس الوزاري» ففي الوقت الذي يستسطيع 
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الأخير عرض مقترحات معينة على البرمان فإنه غير ملزم بذلك؛ 
وفي العادة فإن العلاقة بين البرلمان والمجلس تقتصر على اللقاء 
السنوي بينهها في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام. وبين 
الجين والآخر فإن الوزراء يلقون بيانات أمام البرلمان9©. 

وعلى الرغم من أنه من الصعوبة بمكان القول بأن البرللان 
الأوروبي قد أصبح له مقومات البرلمان كافة في الدول القومية 1 
حيث مساهمته في صنع القرارات» 0 
يصعب قياسه . ولا ريب في أنه يلعب دوراً مهما في تشجيع الميئة 
1 ممارسة أنشطتها وتدعيم عملية التكامل بين الأعضاء . نعل 
سبيل المثال» أعطى البرلمان صوته إبان الستينات الى جانب 
التعجيل يجدول مواعيد للاتماد الجمركي » وشجع الدول 
الأعضاء لمتابعة مفاوضاتهم حول التوصل لمماهلة بخصوص 
الاتحاد السياسي. وضغط عليهم من اجل وضع خطط للتعاون 
الثقافي ويتضمن ذلك إنشاء جامعة اوروبية ورحب بمقتوحات 
الميئة عام ١9765‏ بخصوص التمويل المباشر للجباعة من الرسوم 
الجمركية والضرائب» كما اسهم أعضاء البرلمان في الدعوة الى 
توسيع الجماعة باستمرار حيال معارضة بعض الأعضاء. وفي 
الوقت الحالي يحاول البرلمان الأوروبي بهدوء توسيع اختصاصاته. 
ففي عام 19174ء أعلن أن الانفاق على السياسة الزراعية للجياعة 
أصبح مرتفعاً للغاية ومن ثم أعاد مشروع ميزانية قدرها 7 بليون 
دولار الى الهيئة مرة ة أخرى لاعادة النظر فيها. وي كانوت 
الأول/ديسمير سنة ١19447‏ رفض البرلمان اعادة مبلغ 6 مليون 
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دولار من ميزانية الجاعة إلى بريطانياء كذلك يعيد البرلمان فحص 
العديد من مشكلات الجماعة الاقتصادية والتعاون الدفاعي 
الأوروبي. وف شباط/فيراير سنة 1484» تبنى البرلمان مشروعاً 
لمعاهدة تحويل مؤسسات اللماعة الى سلطات فوق قومية. ورغم 
أن ذلك لا يزال مجرد مشروع إلا أن هذا التبني شكل دفعة معنوية 
الحركة التكامل الأوروبي”". 


خامساً : اللجنة الاقتصادية والاجتماعية 


انبثقت هله اللجنة - كمعظم مؤسسات الجماعة الأوروبية ‏ 
من رحم 0 الأوروبي للفحم والصلب. حيث تشكلت الجنة 
استشارية مكونة من ١ه‏ عضو مرتبطة بالسلطة العليا 

من اجل تمثيل مصالح المنتجين والمستهلكين والتجار في ات 
التي تتأثر بأنشطة المجممع . ولذاء فقد انشئت هذه اللجنة 
الاقتصادية والاجتماعية عام /14601 لكي تكون في خخدمة الجماعة 
الأوروبية للطاقة الذرية (اليوراتوم) وكذلك الماعة الاقتصادية 
الأوروبية وتكونت من ١٠١١‏ عضو. وكان انشاء هذه اللجان 
راجعاً لوجهة نظر سادت في أورويا الغربية ومؤداها أن تمثيل 
جماعات المصالح الاقتصادية والاجتاعية ينبغي أن يوضع في إطار 
مؤسسات النظام السيامي لإكيال النظام العام الذي يوفر للأفراد 
الدفاع عن مصالحهم من خلال الأحزاب السياسية والاشكال 
التقليدية لجماعات الضغط المختلفة. وقد قام هذا النظام للتمثيل 
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في جميع البلدان الستة المنشئة للجماعة ‏ عدا ألمانيا ‏ في فترة ما بعد 
الحرب العالمية الثانية. وفي كل الحالات كانت الحيئات المعبرة عن 
المصالح الاقتصادية والاجتاعية تمنح سلطات استشارية يدف 
طرح آراء جماعات المصالح أمام الحكومات إبان العملية 
التشريعية. وقد كانت ال حاجة ماسة إبان المفاوضات لعقد معاهدة 
روما الى انشاء هيئات مماثلة في هذا الصدد لا سيا من جانب دول 
البينيلوكس؛ غير أن المانيا عارضت, ولذلك فإن الشكل الذي 
اتفق عليه كان أقل كثيراً من الشكل المقترح9©. 


ففي المقام الأول اشترطت المعاهدات ان يتم تحديد عضوية 
اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة من قبل مجلس الوزراء. 
ضوئهاء ووزعت المقاعد على الوجه التالي©: 


- فرنسا والمانيا وايطاليا : 78 مقعداً لكل منها 
بلجيكا وهولندا 1١:‏ مقعداً لكل منبيا 
- لوكسمبورغ : 6 مقشاعد 


ويقوم المجلس بعد مشاروات معينة بتعيين العدد المطلوب من 
الأعضاء » حيث يخدمون لمدة أربع سئوات قابلة للتجديد . 

وفي المقام الثاني تأتي الموافقة الاجماعية للجنة الاقتصادية 
والاجتماعية على قواعد الاجراءات. وليس للمجلس أن يتخذ أية 
مبادرات» وإنما يقوم بابداء الرأي فقط حين تطلب استشارته من 
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جانب مجلس الوزراء والطيئة الاوروبية في حالاات محددة منصوص 
عليها في المعاهدة . 

وتلعب اللجنة مثل اليرلمان دوراً هامشياً في حياة الجماعة 
الأوروبية. وهوما أدى الى استياء الاتمادات التجارية وئقابات 
العيال التي سعت الى انشاء هذا المجلس. لا سيها وأن المجلس لم 
يفعل شيثاً في سنواته الأولى. وكان ما يطلب منه في أوقات 
ع إبداء الرأي بخصوص بعضص الاقتراحات الفنية مشل 
0 مع مرور الوقت ترايت المسائل التي صار يطلب فيها إبداء 
الرأي؛ وهي المسائل التي خضعت بدورها للبرمان الأوروبي. 
ونتيجة لتوسيع الجماعة. الأوروبية عام *#/اواء تزايد د أعضضساء 
اللجنة الاقتصادية والاجتاعية من ١١١‏ الى 14 عضواء وبعد 
انضهام اليونان ارتفع هرة ة ثأنية الى ١45‏ عضنواً موزعين علل الوجه 


التالى*2 : 
- بريطانياء فرنساء المانياء ايطاليا : 4؟ عضواً لكل منبهها 
بلجيكاء اليوتان» هولندا : ١١‏ عضواً لكل منبما 
الدانمارك. ايرلندا : 9 أعضاء لكل منهها 
لو كسمبورع ٠:‏ 4 أعضاء 


وهناك توازن في التنظيم الداخخلي وشكل العمل بين السبرلمان 
رواللجنة الاقتصادية والاجتماعية. ويدير, اللجنة مكتب تنفيذي 
يتكون من رئيس وناثيين له و“ا١‏ عضو ويضم ثلاث جموعات 
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تيكون من ممثل العمال وأصحاب الأعمال» وهؤلاء الذين يمثلون 
المصلحة العامة. ومثلما هو الحال مع البرلمان» تتمتع اللجنة 
الاقتصادية والاجتماعية بعلاقات وثيقة مع الحيثئة الأوروبية وليس 
مع يجلس الوزراء. فعادة ما يمشل أعضاء الهيئة أمام المجلس 
ويتحدثون في جلساته مع مراعاة ما يقال فيه من ملاحظات. فمن 
وجهة نظر أعضاء الطيئة» لا بأس هناك من التمتع بتأييد اللجنة 
وتفادي اعتراضاتها على المقترحات من أجل زيادة نصيبها من 
النجاح لدى مجلس الوزراء. ولكن هذا الآخير لا يأبه كثيراً بأعمال 
اللجنة» فبالرغم من أنه خفف من صراحة موقفه تجاه أنشطتهاء 
إلا أنه يرفض باستمرار السماح لها بحق المبادرة ومناقشة كل ما 
ترآه . 

وفي الواقع. ان أهم إسهام في عمل الجاعة الأوروبية قامت 
به اللجنة الاقتصادية والاجتاعية يعد خارج النطاق التشريعي هو 
الاسهام الذي تكمن نتيجته الأول في أنه يعطي الغرصة لعدد كبير 
من ممثلي المصالح الاجتماعية والاقتصادية للاجتماع ومناقشة الأعمال 


سادساً: محكمة العدل الأوروبية 


اقتضى انشاء الجاعة الاقتصادية الأوروبية وجود جهاز قانوني 
يسهر عللى تطبيق المعاهدات وتفسيرهاء وعلى ضان عدالة 
القوانين. والعمل الرئيس في هذا الصدد تتولاه محكمة العدل التي 
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نشئت في لوكسمبورغ من قبل» كجزء من مؤسسات مجمع 
0 والصلب والتى عملت في خدمة الجباعة الاقتصادية 
واليوراتوم ملذ عام ١1664‏ . . وتقوم المحكمة أساساً بالمراجعة 
القانونية لأعمال مجلس الوزراء والهيئة والحكومات والأعضاء بالنظر 
الى التزاماتهم في الجماعة. واذا ما عضدت المحكمة اتباماً ماء فإن 
القانون أو التعلييات المعنية يمكن اعلانها باطلة ولاغية. ويمكن أن 
يئار الاتبام في حالة لمحالفة أية حكومة أو مؤسسة لشروط 
المعاهدات, ويمكن تقديم الشكاوى من قبل المؤسسات 
والحكومات والأفراد في بعض الظروف. والمحكمة أيضاً مفوضة 
بسماع قضايا أخرى خاصة بالعقود التي تبرمها الجماعة. وني حالة 
حدوث خلاف في الرأي حول تفسير المعاهدات فإنه يمكن أن 
يطلب من المحكمة تقديم تفسير لها. 


تتكون المحكمة من ١١‏ قاضياً يعاونهم أربعة من المحامين 
العموميين» وكل هؤلاء تعينهم حكوماتهم ات قابلة 
للتجديد. وكل ثلاث سنوات يجري تغيير جزئي في عضوية 
المحكمة. وتنتخب المحكمة رئيسها من بين القضاة لمدة ثلاث 
سنوات قابلة للتجديدء كذلك تنتتخب المحكمة مسجلها"©. 
ويلظر مجمع القضاة بأكمله في القضايا المهمة. أما القضايا الأقل 
أهمية فإنه يتم توزيعها بحيث ينظر في كل منها قاضيان أو أكثر. 
وتتألف اجراءات المحكمة من أر بسع مراحل هي : : الاحالات 
المكتوبة. التحقيق . الجلسات الشفوية. الحكم. و نَ المرحلة 
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الأولى من تقرير أولي عن حالة الطرف الذي رفع الدعوى ورد 

من الطرف الآخرء وتعليق كل منها على وثيقة الآخر مع تقرير من 
القاضي المعين لتولي القضية: وهو الذي يشير على المحكمة بما اذا 
كان التحقيق مطلوباً وضرورياً أم لا . واذا ماد تقرر التحقيق فإنه 
يفنضي فحصاً للوثائق والمشول أمام المحكمة واستدعاء الشهود 
والخبراء. ثم يتبع ذلك الجلسات الشفوية التي تعقد بشكل علني 
ويلخص القاضي حجج الطرفين. ويبحث في الحقائق الي ظهرت 

من المراحل 5 وليبس هناك استجواب للشهود في هذه 
المرحلة . ٠‏ ثم يقوم أحدل المحامين العموميين بعرض استنتاجاته على 
القاضي» ثم يتداول القضاة القضيية» ويتم التوصل الى قرار 
بأغلبية الأصوات ويعلن القرار في المحكمة., ولا يعلن عن 
أصوات الأقلية, ويطبق حكم المحكمة في الدول الأعضاء 
ويفرض بالقوة من جانب حكامها”". 

ومما يلفت النظر أن الأطراف اللمتنازعة قبلت حتى الآن معظم 
أحكام المحكمة؛ وذلك تبعاً لسيادة قانون الجماعة حتى على 
القوانين القومية. وهذه المشكلة كان لها بعض الأصداء داخل دول 
الجماعة؛ فالمواد المنشئة للمحكمة تؤكد تفوق قانون الجماعة» حيث 
تدل على أن لا «قيمة إلزامية» و «قابلة للتطبيق وبصفة مباشرة في كل دولة 
عضوء. مثل هذا الشرط يصبح منعدم الفعالية والقيمة إذا قامت 
دولة عضو من جائب واخد بإلغاء الغرض منه باصطناع قانون 
آخر ضد تعليمات الجماعة وأوامرها. وفي الواقع الفعليء فإن 
الدساتير الفرنسية والهولندية تنص صراحة على تفوق الاتفاقيات 
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الدولية» ومن بينها قانون الجماعة., على أي من القوانين المحلية 
المتناقضة معها؛ وهو الأمر الذي قبلته بالطبع محكمة لوكسمبورغ . 
أما قِ الباقي » فإن الامر أقل وضوحأ. ومع ذلك فقد أوضحت 
القضايا التى نظرت في هذه البلدان أن محاكمها تأخذ أيضا بفكرة 
أسبقية قانون الجماعة بشكل متزايد". 

ينقسم رأي الباحثين حول مدى أههمية دور المحكمة في عملية 
التكامل والوحدة الأوروبية. فبينا أكدت المحكمة. من ناحية, 
أنبا دعمت هذه العملية بكونا هيئة تحفظ لقانون الجماعة 
استقلاله:» ودعمت سلطة الجاعة ولا سيا اللهيئة الأوروبية وحلت 
الخلافات بين الدول الأعضاء وطبقت قانون اللماعة. فإنه يلاحظ 
من ناحية أخرى, أنها لم تستخدم من قبل الدول الأعضاء لحل 
أي نزاع رئيسي بين هذه الدول؛ حيث تفضل دائماً حل مثل هله 
المنازعات بشكل سياسي خارج أروقة المحكمةء ولذا فإنه بينا كان 
للمحكمة نفوذ اتحادي قوي في المسائل الفنية والاقتصادية. فإنها 
كانت ضعيفة التأثير فيما يتعلق بالمسائل السياسية . 


خيلال ما يزيد على ربع القرن» منذ انشاء الجماعة الأوروبية, 
فإن العديد من المؤسسات قد تم انشاؤها في المجالات كافة لكي 
تقوم بمهام استشارية للجاعة حتى بلغت ما يزيد على ٠/١‏ مؤسسة 
متنوعة 2 المجالات المالية والاقتصادية وشؤون البطالة والبحث 


54 


العلمى والعلاقات الخارجية للجماعة. ونظراً لتشعب عمل هذه 
المؤسسات وأدوارهاء فسوف يون من الصعب تناولها جميعاً. 
ولذا فسوف نعرض لمؤسستين أخريين أصبح لما سلطات متزايدة 
مؤثرة داخل الجماعة الآن أولاهما بنك الاستثمار الأوروبي وثانيتها 
ما يعرف بمحكمة المراجعين. 


١‏ بنك الاستثار الأوروي 


لعلسفظط الاعستاوعء كس[ تستدعررهءنايكظة) 


وهو بنك الجباعة الآوروبية للتمويل طويل المدى. وقد 
انثىء » فقي عام 2.4 صمن اتفاقية روما الي امت الجماعة . 
والمهمة الرئيسية للبنك التي حددتها الاتفاقية ليس كسب الارياح» 
وإا فتح قروض استثارية هدفها إما تحقيق تقدم محل متوازن في 
احدى الدول الاعضاءء أو تحقيق هدف موحد في عدد من الدول 
الأعضاء أو تنفيذ مشروعات تفيد الجماعة ككل في دول خارج 
لجماعة ومرتبطة بها. ويشرف عل البنك مجلس الحكامء وهو لحنة 
مكونة من وزير واحد (عادة وزير المالية) من كل دولة من الدول 
الأعضاء. ومجلس المدراء ويتكون من ١94‏ مديراً و١١‏ مناوباً. 
وتعين كل من بريطانيا وفرنسا والمانيا الاتحادية وايطاليا ثلاثة 
مديرين وتسمي مديرآً واحداآًء وكل من بلجيكا ولوكسمسورغ 
وهولندا تعين مديراً لكل منها وتسمى مجتمعة مديراً مناوباً واحدا» 
أما الدانمارك واليونان وايرلندا فتعين كل منها مدير واحد وتسممى 


019 


مجتمعة مديراً مناوياً واحدآ» وتقوم الحيئة الأوروبية باختيار مدير 
واحدٍ ومدير مناوب واحد. 

ويكون البنك رأسماله من اكتتابات الدول الأعضاءء إضافة 
إلى الاقتراض من البنوك الخاصة والعامة؛ فضللً عن بيع السندات 
العامة أو الخاصة في الأسواق المالية. ويقوم البنك باقراض الدول 
الأعضاء إلى جانب دول أخرى خارج الجماعة . وقد بلغ الاقراض 
داخل الجماعة عام 198١‏ مبلغ 3١‏ مليون وحدة عملة أوروبية 
:١0‏ وب مليون دولار أمريكي):: وخلال الفترة الممتدة من عام 
, حتى عام 1181 ما مجبموعه “1871417 مليون وحدة عملة 
أوروبية 148٠0‏ مليون دولار أسريكي)؛ وقد تركزت هذه 
القروض على تنمية المناطق الفقيرة في دول الجماعة وبخاصة ايطاليا 
التي حصلت على "4,١‏ بالمائة من اجمالي هذه القروض وايرلندا 
التي حصلت على 7,8 بالمائة وبريطانيا التي حصلت على اميق 
بالماثة وكذلك على المشروعات ذات الاهتام الموحد للجياعة. 
وبخاصة في مجال الطاقة. ويلعب البنك أيضاً دوراً رئيسياً في 
تمويل التنمية خارج الجماعة؛ حيث أقرض خلال الفترة الممتدة من 
عام ١964‏ حتى عام 1148١‏ ما يقرب من 78748 مليون وحدة 
عملة أوروبية موزعة على ١5‏ دولة في منطقة البحر المتوسط وما 
يزيد "١‏ دولة افريقية ودول المحيط الحادىء والكاريبى الموقعة 
على اتفاقية لومى. وهي الاتفاقية التي سوف نفصل الحديث عنها 


فيها ع2 , 


١‏ ب محكمة المراجعين 

تكونت محكمة المراجعين بمعاهدة خاصة» وعمسل بها اعتباراً 
من حزيران / يونيو /1417. وتعدٌ المحكمة الحيئة المسؤولة عن 
فحص موارد الجماعة واستخدامها بالنسبة للجماعة الأوروبية 
بفروعها الشلاثة (مجمع الفحم والصلب, واليوراتوم والجماعة 
الاقتصادية). وهي تتكون من عشرة أعضاء معينين لمدة ستة أعوام 
بقرار مجمع عليه من مجلس الوزراء بعد استشارة البرلمان 
الأوروي. وينتخب أعضاء المحكمة من بينهم السرئيس لمدة شلاث 
سنوات. وتعمل المحكمة بوصفها هيئة متحدة وتتخذ قراراتها 
بأغلبية الأعضاء. ومع ذلك فإن كل عضو له مسؤولية مباشرة 
بحيث يقوم بفحص قطاعات معيئة من اللاعة. 

ويقوم أعضاء المحكمة بفحص حسابات ككل المصروفات 
والدخول لللسججاعات الأوروبية المختلفة والهيئات والمؤسسات التى 
تم انشاؤها بحيث تتأكد المحكمة من أن كل الدخول قد تم 
ايرادها إلى الجماعة» كا أن المصروفات كافة قد تم انفاقها بطريقة 
قانونية والتأكد من سلامة الادارة المالية لها وشرعيتها. ويتم هذا 
الفحص استناداً إلى السجلات الخاصة بالجماعات وإذا لزم الأمر 
فإن ذلك يمكن أن يتم داخل مؤسسات الجماعة أو في الدول 
الأعضاء. وتقوم المحكمة, في نبهاية كل سنة مالية باعداد تقرير 
سنوي, كما يمكنها أيضاً أن تقوم بعمل تقارير خاصة وان تعطى 
آراء عند الطلب من أي من مؤسسات الجماعة. وبشكل عنام فإن 


١١١ 


المحكمة تساعد الهيئة والمجلس الوزاري على ممارسة التحكم فوق 
جهاز الميزانية» إضافة إلى اقتراح سبل تحسين الاداء المالي للجماعة 
ككل”©. 


ثامناً : آليات صنع القرار 


بعد أن استعرضنا المؤسسات الرئيسية للجماعة الأوروبية. 
يمكننا أن نتناول مسألة صنع القرارات. وبداية» يمكن القول ان 
الحكومات القومية تلعب دوراً مسيطراً في عملية اتخاذ القرارات في 
الجاعةء وأن هذا اللسدور تصاعدت أهميته ولم تضعف خلال 
المراحل المختلفة لتطورها. عموما تبدأ عملية اتخاذ القرار من 
الميئة الأوروبية. التي تقوم يمقتضى الصلاحيات المخولة لما بمقتضى 
المعاهدات المنشئة للجماعة بتقديم مقترحات يقوم مجلس الوزراء 
بدراستها ومن ثم باصذدار قرارات بئاء عليها. ويتم استشارة 
هيئتين قبل احا مثل هذه القرارات هما: البرلان الأوروبي واللجنة 
الاقتصادية والاجتاعية. وينطبق هذا الاجراء بالنسبة لكل 
المسائل. أما القرارات الادارية التفصيلية التى يتطلبها تنفيذ 
السياسات المتفق عليهاء فيتم اتخاذها من قبل الهيئة وفقاً 
مسؤولياتها في إطار السلطات التى خولتها إياها المعاهدات أو قرار 
لاحق للمجلس”". ْ 

وقد تطور هيكل صنع القرارات إلى حد ما خلال فترة عمل 
الجماعة. ولكن ليس في الانجاه الذي قصده على الاقل بعض 


١5 


واضعي المعاهدات المنشئة للجباعة والذدين رغبوا ف انجاد عناصر 
رفوق قومية» في النظام ونجحوا في ادراج عدد من الاجراءات التي 
نصد منها زيادة سلطة اليئة على حساب المجلس عبر فترة من 
الزمن . وثمة مثال يوضح ذلك ؟ فالا تحاد الجمركى الذي انىء 
بالتدريج عبر فترة انتقالية (1404 - :)١45/8‏ كان لا بد نتيجة 
موه من تغيير اجراءات التصويت في المجلس . فبدلا من أن تظل 
على قاعدة الاجماع فإنها تنتقل إلى قاعدة الاغلبية بالنسبة لعدد من 
الموضوعات المطروحة. ويينا تضمنت معاهدة روما حوالى 55 
موضوعاً تنظلب الاجماع خلال المرحلة الاولى للفترة الانتقالية. 
نجد أن هذا العدد قد تناقص إلى 4” في المرحلة الثانية» ثم إلى 
في المرحلة الثالثة والأخيرة. وكانت الفكرة الرئيسية وراء ذلك 

أنه كلما تدعمت الثقة بين الشركاء كلما كان ذلك ادعى إلى 
استخدام قاعلة الاغلبية في التصود نيت يدلا من قاعدة الاجماع. 
وهذا بدوره يؤدي إلى إعطاء دور نسبي للهيئة في عملية صنع 
القرارات . واقترح أيضاً أنه في أي وقت يتم فيه تطبيق التعريفة 
الجمركية ازاء العالم الخمارجي. ينبغي للجاعة أن تمول من 
عائداتباء أكثر من اعتادها على المساهمات السئوية من الموارد 
لمالية القومية للأعضاء. هذه الفكرة أيضاً كانت أداة لتقليل اعتهاد 
الميئة على الحكومات القومية. وأخيرآ وبهدف تدعيم سلطة البرلان 
الأوروبي» تم الوصول إلى مرحلة انتخابه بالطريق المباشر عام 
4 . وباختصار فقد اعتبر أن التدعيم التدريجي للعداصر «غير 
القومية» في اليكل النظامي للجباعة يمكن أن ينسجم مع عملية 


وددلا 


التكامل داخل الاعة ويدعمها. 


غير أن هذه الاستراتيجية في التطبيق العمل لم تؤد المطلوب 
منبا كما قصد واضعوهاء فالمجلس ظل له القول الفصل في 
القرارات المالية الرئيسية» وظلت قاعدة الاجماع في التصويت هي 
القاعدة وليست الاستثناء. وأظهرت التجربة التاريخية أن التطور 
المقصود. والمذكور من قبل في علاقة المجلس واطيئة ل حدث , 
ول يكن ذلك راجعا إلى أن الحكومات القومية تحتل مركزاً 
استراتيجياً في عملية صنع القرارات للجباعة فقطء ولكن إلى 
جموعة من الأسباب الأخرى. وأحد هذه الأسباب يعود الى انه 
بالرغم من أن الهيئة تتمتع باستقلال قانون عن الحكومات 
القومية» بمعنى أنها بمنوعة من قبول أو التهاس تعليمات منهاء فإنه 
يبقّى أن أعضاء الهيئة يعينون من قبل هذه الحكومات ولمدد فصيرة 
تسييا (أربع سنوات) وفي نباية هذه المدة لا يمكن إععادة تعيينهم ما 
لم يكونوا متمتعين بثقة حكوماتهم ؛ وبالطبع لا يشجع ذلك أي 
عضو على اعتناق آراء لا تكون مقبولة في عاصمة بلاده. | تفتقر 
الميئة إلى مصادر سياسية تستئد إليها إذا ما وجدت نفسها في حالة 
صراع مع الحكومات . وقد خاولت الميئة أن تجد هذه المساندة من 
البرلان» ولكن هذا الأخير لا يزالء رغم انتخابه انتخاباً مباشراً. 
لا يشكل برلانا بالمعنى الكامل المحدد له في الدول القومية. ومن 
ثم فإن الهيئة» إذا أرادت أن تنفذ الأعمال الموكولة إليهاء تبحث في 
معظم الأحوال عن اثتلاف ناجح بيت الحكومات الأعضاء. وهذا 


يال 


يعني دائماً البحث عن اتفاق يمثل الحد الأدن ا مفبول وليس تحفقيق 
اهداف الميئة كا تراها. 


ومن الواضح أن الهيئة لم تستطع أن توفر قدراً من التوسع في 
سلطاتها في مواجهة الحكومات القومية» وبخاصة بعد النجاحات 
التي حققتها في السنوات الأولى لإنشاء الجماعة الاقتصادية تحت 
فيادة والثر هالشتين. ولكن بعد أن أصبحت هناك هيئة واحدة 
لخدمة الجماعات الأوروبية الشلاث (الاقتصادية, والصلب 
والفحم» واليوراتوم) بدءاً من عام 1177 فإن دورها أخذ في 
الخفوت. وقد بدا ذلك راجعاً, في ذلك الوقت. إلى تأثير 
ديغول» ولكن حتى بعد أن ترك ديغول السلطة» ومع مؤتمر لاهاي 
)١9589(‏ الذي أسهم قٍ توسيع الجماعة الأوروبية والذي تغير 
بعده المناخ فيهاء فإن تجربة الهيئة اثبتت أن عوامل القصور 
الأخرى التى تمنعها من تنمية دورها لا تزال موجودة. وقد لعب 
عاملان دوراً مهما في ذلك. فقد كشف تطبيق المعاهدات الموجودة 
عن عدد من المجالاات التي لم تحدد فيها السلطة تحديداً دقيقاً فيها 
يتعلق بالعلاقة بين المجلس والهيئة, والمثال الواضح على ذلك هو 
مجال العلاقات الخارجية. والعامل الثاني ظهر في محال السياستين 
اللتين مثلتا النقطة الحرجة أمام مستقبل الجماعة ‏ لا سيما مدل 
انتهاء الفترة الانتقالية للججاعة الاقتصادية ‏ وهما الاتحاد السيابى 
والاتحاد الاقتصادي والمالي. في هذين المجالين أيضآ لم يكن دور 
الهيئة محدداًء ومن ثم فإن الفجوة الناشئة تم سدها عن طريق 


ا 


حكومات الدول الأعضاء في المجلس الوزاري . 

ومحصلة ذلك كله أن التوازن بين المؤسسات في الجماعة أصبح 
مفقوداً وان ذلك تم لحساب المجلسء, كا أن التجربة العملية 
اثبتت أن سيطرة المجلس تتزايد الى الحد الذي أصبح معه مركز 
القوة الرئيسى في الجماعة. وقد أدى ذلك إلى اتجاه متصاعد نحو 
جعل عملية صنع القرارات تتكون من أسلوب المفاوضات 
الدبلوماسية الصرفة بما ينطوي عليه ذلك من القيام بمبادرات 
سياسية خارج أطار مؤسسات الجماعة, واتخاذ القسرارات 
الاستراتيجية في المجلس الأوروبيء أي في اجتماعات القمة 
لرؤساء الدول والحكومات وفي الوقت الذي كان ذلك مهدثاً 
لمخاوف هؤلاء الأوروبيين الذين يتخوفون من «تسليم» السسادة 
القومية» فقد أدى ذلك من ناحية أخرى إلى خلق مجموعة من 
المشكلات تتعلق بعمل الجاعة وأبنيتها الديمقراطية ومسيرتها من 
التكامل نحو الوحدة . 
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٠١مل‎ 


الفصل الثالث 
سياسات التكامل الأوروبي 


نشأت اللماعة الأوروبية. كا ذكرنا من قبل نتيجة اندماج 
ثلاث جماعات أوروبية هي : المجمع الأوروبي للفحم والصلب 
والجماعة الأوروبية للطاقة الذرية (اليوراتوم) والجماعة الاقتصادية 
الأوروبية. واعتباراً من عام ككول تم ادماج مؤسسات 
الجماعات الثلاث في بناء قانوني واحد. وقبل أن ندلف إلى تبيان 
سياسات التكامل الأوروي في القطاعات المختلفة سوف يكون من 
المفيد أن نعرض للأهداف والمبادى» الأساسية التي وردت في 
المعاهدات المنشئة لكل منهباء حتى يتسنى لا أن نحدد المسارات 
المختلفة لسياسات التكامل . 

فبالسبة للمجمع الأوروبي للفحم والصلب.» فقيد نمء: 
المعاهدة المنشثة لهء والموقعة في ١4‏ نيسان / أبريل سنة ١90‏ 
ودخلت في حيز التنفيذ اعتباراً من 7٠‏ تموز / يوليو سيبة 1945 
على ازالة كل المعوقات للتجارة في مجالات: الفخم والكوك 
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والصلب والحديد الخام والحديد الخردةء على أن يقوم المجمع 
بتحديد الاسعار بالنسبة هذه المجالات وفرض الغرامات على 
الشركات التي لا تحترم قواعد المعاهدة. ويقوم المجمع بتقديم 
المساعدات لإعادة توطين الععال واعادة تدريب الذين يضارون 
بالتطورات الفنية في صناعات الفحم والصلب منهم0) ويتم تمويل 
ذلك عن طريق الضرائب التي يفرضها المجمع على الانتاج في هذه 
الصناعات. وتحدد قيمة هذه الضرائب سنوياً. كذلك يمكن 
للمجمع أن يساعد في الاستثمارات الخاصة في هذا القطاع عن 
طريق منح قروض تنح بضمانات محددة. 


أما الجباعة الأوروبية للطاقة الذرية (اليوراتوم)؛ والتي انشثت 
نتيجة معاهدة روما الموقعة في 0 آذار / مارس سنة /01ه94١‏ وبدأ 
يتنفيذها في أول كانون الثاني / ينأير سئة 2146048 فقد نصت 
المعاهدة على أن يكون دورها هو المساهمة في تنمية الصناعات 
الذرية داخل الجماعة بحيث يشمل ذلك البحث العلمي وتوفير 
المعلومات وبناء مفاعلات الطاقة الذرية. كذلك فإن الجماعة 
مسؤولة عن وضع القوانين والاجراءات المنظمة للصناعات 
الذرية. وني عام 2141594 0 إلى المعاهدة المنشئة أهداف 
اخرى تسن عل انعاء سوق معد كة في المواد الذرية بحيث يتم 
إلغاء > اتعريفات الداخلية في الجماعة مع انشاء تعريفة ة جمركية على 
الواردات.من الأطراف الخارجية. وأخيرا فإنه على الجماعة أن تقدم 
المساعدة للحركة الحرة للعال المتخصصين في هذا المجال» مع 
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وضع مشروع تأمين عام للجراعة لحايتها من الأخطار الذرية. 
وأخير الجباعة الاقتصادية الأوروبية التي انشئت عطليقا لمعاهدة 

روما السالفة الذكرء فقد نصت المعاهدة على أن هدفها هو إقمامة 
سوق مشتركة والتقريب بشكل متزايد بين السياسات الاقتصادية 
للدول الأعضاء وتشجيعهم عل اتباع تنمية متناسقة في الأنشطة 
الاقتصادية بحيث يتوافر النمو المتوازن والمستقر والمستمر. وببحيث 
يؤدي إلى رفع متسارع لمستويات المعيشة ويؤدي إلى علاقات وثيقة 
بين هله الدول. ومع أخذ هذه الأهداف في الاعتبار فإن أنشطة 

١‏ الغاء التعريفات الجمركية وكل القيود الكمية من الدول 
الاعضاء فيما يتعلق بالصادرات والواردات بين الدول الاعضاءء 
وكذلك الغاء كل الاجراءات التي يمكن أن يكون ها تأثير تماثل. 

؟' - إنشاء تعريفة جمركية موحدة وسياسة تجارية موحذدة ازاء 
الأطراف الخارجية . 

٠‏ الغساء جميع العقبات التي تعوق حركة الاشخاص 
والخدمات ورأس المال بين الدول الاعضاء. 

4 - بدء سياسة زراعية موحدة. 

6 د بذدء سياسة مواصلات موحدة . 

 "‏ انشاء نظام يضمن عدم تشويه المنافسة ف السوق 
المشتركة . 
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تطبيق الاجراءات التى تخلق امكانية التسيق بين 
السياسات الاقتصادية للدول الاعضاء والتي تعالج حالاتٌ 
الامتلال ف موازين مدفوعاتها. 

- التقريب بين القوانين المحلية في الدول الأعضاء إلى 
الدرجة اللازمة لعمل السوق المشتركة . 

8 انشاء الصندوق الاجتماعي الأوروبي لكي يسن من فرص 
العمل للعال ويسهم في رفع مستوى معيشتهم . 

٠‏ -_انشاء بنك الاستثهار الأوروبي ليسهل عملية التوسع 
الاقتصادي للجباعة من خلال خلق موارد جديدة. 

١‏ - ربط بلدان وأراضي ما وراء البحار بالجماعة بحيث تؤدي 
إلى زيادة التجارة معهاء وبحيث يمكن الانجاز المشترك معها 
للتئمية الاقتصادية والاجتتاعية . 

استنادا إلى هذه المبادىء وا الأهداف» فقد تعددت السياسات 
التي اتبعتها الجماعة الأوروبية من أجل الوفاء بها. ونظراً لتشعب 
نشاطات الجماعة فسوف يكون من الصعوبة أن نتناوها جميعهاء 
ومن ثم فإن هذا الفصل سوف يركز على السياسات الرئيسة التي 
اسهمت في العملية التكاملية الأوروبية؛ وهي السياسات التي عت 
في مجالات الزراعة والصناعة والاقتصاد والنقد والمواصلات 
والطاقة والشؤون الاجتاعية والثقافية. وسوف نتناول كلا من هذه 
السياسات على حلة. 


أولاً : السياسة الزراعية 


تعد الزراعة من أهم القطاعات التي اهتمت بها العملية 
التكاملية الاوروبية ان لم تكن أهمها على الاطلاق. فرغم أن عدد 
العاملين في الزراعة الأوروبية يبلغ حوالى 4 ملايين نسمة فقط من 
اجمالي عدد السكان الذي يصل إلى 77١‏ مليون نسمة؛, فإن 
الجماعة الأوروبية تنفق ما يزيد على /٠‏ بالمائة من ميزانيتها السنوية 
على قطاع الزراعة” . 

وقد حددت اتفاقية روما المنشئة للجماعة الاقتصادية الاوروبية 
أهدافها في مجال الزراعة وفق ما يلي: 

١‏ - زيادة الانتاج الزراعي نتيجة التقدم الفني وتأمين نمو 
عقلاني للإنتاج في هذا القطاع بحيث يحقق الاستفادة المثلى من 
عوامل الانتاج بخاصة العمل . 

؟ - تأمين مستوى عادل لمعيشة السكان الزراعيين. 

© - تحقيق استقرار السوق. 

؛ - ضمان امدادات منتظمة من السلع الزراعية. 

ه ‏ تحقيق اسعار معقولة للمستهلكين من هذه السلع . 

وعيد وضع هذه الاهداف الطموحة قِ اتفاقية روما ١‏ يواجه 
ذلك واقعآ سهلً. فنسبة العاملين في القطاع الزراعي كانت 
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متفاوتة بشكل كبير بين بلد وآخرء فضلاً عن أهمية هذا القطاع 
المختلفة بالنسبة للناتج القومي الاجمالي والتباين في الاونتاجية ونسبة 
السلم الغذائية في التجارة الخارجية لكل بلد. ولذلك فقد كانت 
السياسة الزراعية مغتلفة بشكل كبير في كل بلد من البلدان الستة 
المؤسسة للجماعة عنها في البلدان الأخرى وني أغلب الاحيان 
كانت متناقضة معها. فقد كانت مثل هذه السياسات مصممة 
أصلاً بحيث تناسب احتياجات اقتصادية متباينة بدرجة من الشدة 
يمكن أن تظهر في المسافة ما بين جنوب ايطاليا الزراعي المتخلف 
وشمال المانيا الصناعي المتقدم . ولذلك فإن بعض الدول مالت إلى 
اتباع سياسات ليبرالية في سياستهاء بينها عمدت الأخرى إلى اتباع 
سياسات حماية . 


ولكن هذا التنوع لم بمنع الموقعين على معاهدة روما من 
السعي إلى رسم سياسة زراعية مشتركة فلم يكن من الممكن» 
وهم بصدد إنشاء سوق مشتركة: أن يتجاهلوا هذا القطاع 
الحيوي. ولم يكن هناك شك أن مثل هذا التجاهل لحرية الحركة 
في المنتجات الزراعية, إذا حصل» سوف يعني عباية حرية التجارة 

في السلع الصناعية بين بلدان الجماعة. فعملية فتح الحدود وازالة 
الحواجز أمام التجارة بين الدول الاعضاء كانت تعني تحقيق درجة 

من التوازن في تدفق السلع بين دول تلعب الزراعة دوراً متميزاً 
في اقتصادها القومي ودول أخرى تلعب الصناعة الدور نفسه. 
كذلك فإن الابقاء على سياسات زراعية مختلفة كان سيخلق 
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عقبات خطيرة أمام تحقيق الأهداف الآأخرى للمعاهدة؛ فإقامة 
السوق المشتركة في الخدمات والسلع الصناعية (بما فيها صناعات 
الغذاء) وتحقيق حرية المنافسة والتقدم الاجتماعي . . الخ. كانت 
كلها تتطلب ليس تحرير التجارة فقط. وإنما تتطلب أيضاً محقيق 
التكامل بين اقتصاديات الدول الأعضاءء بما فيها قطاع الزراعة. 


من أجل ذلك كله. بات ضرورياآ السعي إلى تحقيق سياسة 
زراعية مشتركة؛ وكان لذلك 5 حد ذاته عند من المزايا المهمة. 
أولاها أنها سوف تقدم للمزارعين سوق] واسعة لبيع المنتجات. 
وثانيتها أنه مع زيادة المنافسة ‏ نتيجة دخول عدد كبسير من المنتجين 
سوف تشجع على التخصص تبعاً لتوافر عناصر الانتاج وهو ما 
سيؤدي إلى مزيد من التكامل بين الدوا ل الأعضاء, بحيث تقدم 
دول الشيال معظم المنتجمات الحيوانية» أما دول الجنوب فتوفر 
معظم الفواكه والخضراوات والئبيذ. . الخ وثالثتها أنها سوف 
توفر للمستهلكين مزيدآ من المنتجات الغذائية التي سوف تنجم 
عن الانتاج لسوق واسعةء. وهو الأمر الذي يمكن أيضا أن يجعل 
الاسعار أكثر جاذبية . وفوق ذلك كله فإن السوق الواسعة يمكن 
أن تضمن درجة من الاستقرار في الانتاج والاستهلاك التي عادة ما 
يصعب تحقيقها في الاسواق الصغيرة والضيقة للدول الاعضاء كل 
على حدة”' . 


ورغم هله المميزات فإن رسم سياسة زراعية مشتركة لم يكن 
بالأمر السهل. فإذا كانت إقامة السوق المشتركة في السلع 
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الصناعية استوجبت فقط تخفيض التعريفات الجمركية بين الدول 
الأعضاء وإزالة الحواجز التجارية الأخرى غير الجمركية ووضصع 
قواعد للمئنافسة مع وضع تعريفات حمركية مشتركة امام الواردات 
الصناعية للجماعة» فإن مجال الزراعة لم يكن مهدا لإقامة سياسة 
مشتركة بمثل هذه الاجراءات. فقطاع الزراعة أكثر تعقيدا إذا أخذ 
في الاعتبار قيوده الخاصة؛ التي يعود بعضها إلى ظروف طبيعية 
مثل صعوية رفع الانتاجية وطبيعة دورات الانتاج والتحول من 
منج إلى آخرء ويعود بعضها الآخر إلى ظروف اقتصادية 
واجتماعية مثل جمود الحياكل الزراعية والحاجة إلى بقاء الزراعة في 
بعض المناطق لمجرد تفادي افراغها من السكانء إضافة إلى المهمة 
شبه المستحيلة للتنسيق بين السياسات القومية في مجال الزراعة. 


ورغم هذه العقبات كلها فقد وضعت الجياعة أهدانها 
الطموحة السالفة الذكر. ووضعت لتحقيق هذه الأهداف ثلاثئة 
مبادىء أساسية . أوها إقامة سوق واحدة. وثانيهاء إقامة نظام 
تفضيسي موحد للججاعة, وثالثها إقامة نظام للمسؤولية المالية 
المشتركة تجاه ما ينجم من عفبات تقف أمام تحقيق أهداف 
الجماعة. وقد تضمن هذا النظام إقامة سوق موحدة للسلع 
الزراعية والتحرير الكامل للتجارة في السلع الزراعية الأمر الذي 
يعني إزالة جميع التعريفات الجمركية والحواجز التجارية الأخرى 
وتحقيق التناغم ما بين التنظيهات الإدارية والصحية؛ وإقامة قواعد 
مشتركة للإدارة وأسعار موحدة وقواعد متمائلة لتنظيم المنافسة 
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واجراءات حماية مشتركة لحدود الجماعة. كل ذلك كان يتم بشكل 
موحد 5 كل الدول الأعضاء. ومن أجل ذلكء. أقامت الجماعة 
الأوروبية أربعة أنواع من التنظيم في سوق المنتجات الزراعية 
تغطى 40 بالمائة من المنتجات الزراعية الأوروبية©: 

١‏ استفاد 7١‏ بالماثئة من المنتتجات الزراعية الأوروبية التي 
تدخل فيها الحبوب ومنتجات الألبان ولحوم الجاموس والبقر والغنم 
من تدخل الجماعة لضان أسعار معينة لهمذه السلع, بحيث إذا 
هبطت الأسعار عن هذا السعر المضمون فإن الجماعة تتدخل 
لشراء كميات من تلك السلع المتأئرة وتخزينهاء ثم تقوم بإعادة 
ببعها مرة أخترى عند ارتفاع الاسعار. في بعض ال منتجات الأخرى 
مثل لحم الخنزير وبعض أنواع الفواكه والخضروات ونبيذ الماشدة؛ 
فإن الجماعة تستتخدم اجراءات أخرى., منها اعطاء معونة للتخزين 
أو لسحب المنتج من السوق في حالات انخفاض الاسعار 
للمنتجين مباشرة . 

- تمتع 70 بالمائة من منتجات الجماعة ‏ مثل أنواع معيئة من 
الفواكه والخضروات والزهور والنبيذ ‏ من نظام للحاية ضد 
المنتتجات الخارجية. ووفق هذا النظام قامت الجماعة بحماية هذه 
السلع من التغيرات في أسعارها في السوق العالمية بوسائل متها: 
فرض التعريفة الجمركية والضرائب بطريقة مؤقنة. بحيث يتم 

م _ حاولت الجماعة الحفاظ على أسعار منخفضة للمستهلكين 
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لاثشين ونصف بالمائة من منتجات الجماعة ‏ مثل زيت الزيتون 
والدخحان وهي المنتتجات الي تزيد فيها واردات السماعة عن 
صادراتها. عن طريق ضمات دخل محدد لمنتتجي هله السلع . 
؛ ‏ أعطت الجاعة فيا تبقى من سلعء معونات ثابتة لكل 
هكتارء تبعاً لنوعية الناتج . وهذا النظام غطى عدداً محدوداً من 
السلع مثل بذور القطن ودودة الخرير وبذور الوقود الجاف. 
لقد تطلبت هذه الاغاط الأربعة من تنظييات السوق الزراعية 
أسعاراً مضمونة وموحدة تحدد كل عام بواسطة مجلس وزراء 
الجماعة. ونظراأ للتذبذبات الحادة في أسعار عملات الدول 
الاعضاء منذ عام 14374. فقد أدخلت الجماعة نظاماً لتعويض 
الدول المتضررة من تثبيت الاسعار على أن يتم ذلك بعملاتها 
القومية. ورغم أن هذا النظام سمح بإقامة السوق الزراعية 
الموحدة للجاعة» فإنه أدى في الوقت نفسه. إلى احداث خلل في 
مجال المنافسة بين المنتتجين. وقد ساهمت إقامة النظام النقدي 
الأوروبي (سوف نتعرضص له فيها بعد) منذ عام حذنل قي القضاء 
عل نظام التعويض هذاء ومن ثم قللت الى الحد الأدنى نسبة 
الخلل في السوق الزراعية. 
ولا شك أن عملية إقامة سوق موحدة للجراعة في مجال | 
الزراعية قد جعل من إقامة نظام تفضيلٍ للجماعة ضرورة لا يمكن 
الااستغناء عنها. فحماية السوق الأوروبية من الاستيرادات ذات 
السعر المنخفض والتذبذبات في السوق العالمية قد تم تحقيقها 
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بفرض التعريفات الجحمركية والضرائب على السلع الواردةء» بحيث 
أنه في حالة ما إذا كانت أسعار السلع المستوردة أقل من مثيلاتها 
داخل الاعة فإن مثل هذه الضرائب تعوضص الفرق بين الأسعار. 
وعلى العكس. فإذا كانت الاسعار في السوق العالمية أعلى من 
مثيلاتها في داخل الجماعة» فإن الضرائب سوف تفرض على السلع 
الزراعية في الداخل بحيث يمنع بيعها في السوق العالمية حتى 
يضمن حد أدنى من المعروض منبها للمستهلكين الأوروبيين. 


وأخيراً» فإن نظام المسؤولية المالية المشتركة أصبح منطقياً 
مكملا لكل من السوق الواحدة والنظام التفضيلٍ للجاعة» حيث 
جسد هذا النظام التضامن بين أقاليم الجماعة المختلفة. ونظم عن 
طريق الحيئة الأوروبية التي تتولى عمليات الانفاق وتحصيل 
الدخول عن طريق صندوق الارشاد والضيان الزراعي الاوروي 
الذي يقوم بعمليتي الضمان والارشاد. فبالسبة للضمان يقوم 
الصندوق بعديد من العمليات التدخلية في السوق الداخلية عن 
طريق الشر اءء أو دفع نفقات التخزين أو تقديم المساعدة المياشر: ةّ 
أو الدعم للسلم الي تتنافس مع واردات منحخفضة السعر. أو دفع 
فروق الأسعار لسلع الجباعة المنخفضة عن السعر العالمي . أما 
بالنسبة للإرشاد» فهو يقوم على تمويل السياسات العامة لتحسين 
التنظيم الزراعي مشل تمويل مشاريع التحسين الزراعي» فضلا 
عن المعونات للمناطق الأكثر فقراً وتمويل العمليات التي تعيد 
التنظيم في بعض الأسواق الزراعية مكل حقول النبيذ. وعادة ما 


يل 


يتم تحديد مثل هذه المعونات لفترة قدرها خحس سنوات بحد أقصى 
للانفاق بحيث يغطى مابين 5؟ بالمائة وه" بالمائة من 
الاحتياجات في كل مجال وتقوم الحكومات القومية بتغطية ما 
يتبقى 9 , 


لقد حققت هذه الآليات كلها عديداً من الأهداف التي 
سعت إليها معاهدة روماء فقد زادت الانتاجية الزراعية بشكل 
سريع بما يصل إلى 5,7 بالمائة خلال الفترة من عام ١954‏ حتى 
عام 2191/7 ثم انخفضت نسبة الزيادة إلى 4,؟ بالمائة في 
السنوات التالية. وكانت هذه الزيادة راجعة إلى التحسينات الفئية 
والترشيد في المزارع الأوروبية» إضافة إلى الانخفاض الحادث ‏ 
بمقدار الثلث ‏ في عدد المزارعين خلال الفترة ما بين عامي ١957‏ 
و1980 . كذلك ارتفعت الدخول الزراعية بشكل مواز للدخول 
الاخرى في الجماعة. بحيث تحققت زيادة حقيقية في الدخول 
مقدارها " بالمائة خلال الفترة ما بين عامي مها وةل91١.‏ وربما 
كانت أكبر انجازات السياسة الزراعية للجاعة تبدو في توفير 
السلع الزراعية خلال العام دون حدوث انخفاض في أي منهاء 
ورغم أن أوروبا لم تحقق الاعتماد الذاتي المتكامل في كل المجالات 
الزراعية. فلا تزال تعتمد. في بعض المنتجات الاستوائية وغذاء 
الحيوان (الذرة والصويا)» على العالم الخارجي . وف هذه المنتجات 
ضمنت الجماعة للدول الأعضاء الكميات اللازمة متبا عن طريق 
الروابط التي اقامتها مع الدول المنتجة. كل ذلك حدث في ظل 


ل 


المحافظة على أثهان معقولة للسلع الزراعيةء» بحيث ظلت الزيادة 
في أسعار هذه السلع أقل من المعدل العام للتضخم. كذلك 
تمكنت الحماعة من الحفاظ على الاستقرار في السوق» وعزله عن 
التضخم العالمي في أسعار بعض السلع في سوق الحبوب والسكر 
الذي حدث خلال السبعينات©, 


ولكن كل هذا الانجاز كان له ثمنهء فا ذكرنا كلف تطبيق 
هذه السياسة المعقدة الجباعة /١‏ بالمائة من مواردهاء وهو الأمر 
الذي لا شك في أنه حرمها من الموارد الضرورية في مجالات 
التكامل الأخرى» والذي أصبح موضع انتقاد شديد من البرلمان 
الأوروي"؛ وموضع شكوى متعددة من الدول التي تسهم ف 
ميزانية الجماعة» وبخاصة تلك الي لا تشكل الزراعة فيها قيمة 
كبرى ضمن الناتج المحلي الاجمالي لحاء مثل بريطانيا التي لا تزيد 
نسبة الزراعة لناتجها المحلٍ عن ؟ بالمائة حسب احصائيات عام 
5. فحتى تحقق الجماعة أهدافها استخدمت وسائل مالية. 
منبا المساعدات والدعم حتى تحافظ على أسعار معقولة للمنتجين 
الأوروبيين» ولكن نتيجة الفافض الضخم الذي حققته الاعة ف 
عدد من السلم وبخاصة النبيذ واللبن (الحليب)» فإن استمرار ذلك 
الدعم أصبح يشكل نزيفاً مستمراً لميزانية الجماعة (دعم اللين وحده 
يستوعب 55 بالمائة من ميزانية الجماعة). وإذا أخحذ في الاعتبار أن 
استكمال ادماج اليونان في الجماعة الأوروبية وهوق الأمر المقدر له 
أن ينتهي عام 8 - إضافة إلى كل من اسبانيا والبرتغال اللتين 


فنل 


انضمتا عام 5 »: فإن استمرار سياسات الدعم سوف يصبح 
من الصعب تحمله للحفاظ على أثان معقولة للمنتجين . ولعل 
هذه المشكلة سوف تشكل الموضوع الرئيسي للسياسة الزراعية 
الأوروبية خلال السنوات القادمة. 


ثانياً: الصناعة 


كانت الصناعة من أوائل القطاعات الانتاجية التي اهتمت ما 
حركة التوحيد الأوروبية.» وهو الأمر الذي تمثل في اتفاقية باريس 
المنشئة للمجمسم الأورووي للفحم والصلب عسام 85 . ورغم 
ذلك فإن اتفاقية روما المنشئة للجباعة الاقتصادية الأوروبية ' يرد 
فيها ذكر الصناعة . وم يكن ذلك لنقص فق الاهتهام بهذا القطاع 
الجوهريء وإنما نتيجة للاعتقاد بأن اقامة السوق المشتركة. وضهان 
اتساع نشاط هذا القطاع ونُوه. وهو الأمر الذي تحقق بالفعل حتى 
منتصف السبعينات» حيث بدأت الصناعة الأوروبية - التي يعمل 
فيها حوالى "١‏ بالمائة من القوى العاملة في الجماعة الأوروبية ‏ 
تواجه صعوبات جمة نوجزها فيم| يلي: 

١‏ - الارتفاع في أسعار النفط بدءآ من عام 181/7 والسذي 
استمر في الارتفاع حتى عام امول والارتفاع المماثئل في أسعار 
عدد من المواد الخام. كل ذلك أدى إلى زيادة التكاليف ونقص 
الصادرات لعديد من البلدان نظطر ] لأنهاه هذه الأخير: ة إلى تمويل 


يفنل 


وارداتها لدفع نفقات النفط المستورد. 

؟ ‏ التغيرات المستمرة في أسعار العملات الأوروبية بالنسبة 
للدولار الأمريكي والين اليابانٍ» وهي التغيرات التي أدت في 
النباية إل موجات متصاعدة من التضخم أثرت بدورها على 
القدرة التصديرية للصناعة الأوروبية. 

٠‏ قدم الصناعات الأوروبية الرئيسية واعتيادها على تكنولوجيا 
أصبحت متخلفة مقارنة بالتكنولوجيا الامريكية واليابانية بخاصة» 
ما أفقد الصناعة الأوروبية قدرتها على المنافسة في الأسواق 
العالمية . 


؛ ‏ منافسة الدول الصناعية الجديدة (اليرازيل» كوريا 
الجنوبية» سنغافورة. . إلخ) التي جمعت ما بين قلة أجور العمالة 
والاعتاد عل #كتولوجيا متتدنة» ما بجتالهنا أكثر قندرة عل طدرح 
السلع بأسعار رخيصة تنافس المصنوعات الأوروبية وطردها من 
الأسواق العالمية . 


ه ‏ مشاكل هيكلية غطى عليها النمو الاقتصادي السريع حتى 
عام ١15‏ والتي جعلت قطاعات صناعية واسعة تتميز بنقص 
الانتاجية , وعدم توفير الموارد اللازمة للتنمية التكنولوجية» مع 
أبنية تحتية للقطاع الصناعي أقل مرونة من اليابان والولايات 
المتحدة الامريكية في إعادة التدريب والتعامل مع البطالة . فالحركة 
العمالية القوية فق أوروبا ونظام التأمينات المتضخمء جعل التحول 
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الى تكنولوجيات جديدة أكثر صعوبة» فضلاً عن التكلفة الععالية 
للبطالة في البلدان الأوروبية . 


لقد بدأت هذه الصعوبات تضر بنمو الصناعة الأوروبية, 
وكان على الجاعة الأوروبية أن تواجههاء لا سيها أن هدفها 
الرئيسي الذي نصت عليه اتفاقية روما هو ضمان استمرار السلام 
والرخخاء في أوروبا عن طريق تحقيق التكامل بين الدول الاعضاء 
وبخاصة بين اقتصاديات هذه الدول. ولما كان التكامل يفترض 
الغاء كل الحواجز التجارية حتى يمكن انشاء سوق واححدة 
للمئتجين والمستهلكين مع فقد كان تعريز هذه السوق الواحدة 
أحل المداخل الجوهرية للخلاص من هذه المشكلات الملحة. نظراً 
لل يقدمه هذا التعزيز من سوق واسعة تسمح بالتوسع في الانتتاج 
ودعم الموقف التصديري الأوروبي. ولا كانت التعريفات الجمركية 
قل تم الغاؤها بالفعل عام ١454‏ بالنسبة للدول الست المؤسسة 
وعام للدول الثلاث التي انضمت عام 617ء ففقد تبين 
أن تحقيق السوق الواحدة لا تكفي إزالة التعريفات لإنشائه. فقد 
وفجدت حواجز أخرى تملع تحقيق هذا الهمدف وأصبح عل الجماعة 
أن تسعى إلى إزالتها كمدخل لمواجهة تلك المشكلات على الوجه 
العالى* . 


١‏ - الغاء جميع الحواجز الفنية التي تعوق التجارة والتي خلفتها 
السياسات المتباينة للدول الأعضاء فيا يتعلق بالمعايير الكيفية 
للحكم على جودة السلع ومحتوياتها وطريقة ة الكشف على البضائع . 


نل 


فقد اكتشف أن عديدآ من الدول الاعضاء تستند إلى قواعدها 
الخاصة في الحكم على السلع للتمييز ضد منتجات الدول 
الأخرى. ولذا فإن محكمة العدل الأوروبية اصدرت حكما بأن 
كل منتج تم تصنيعه وتسويقه قانونياً في أي من الدول الأعضاء. 
يمكن تسويقه في باقي الدول الأعضاء مالم تكن هناك أسباب 
خطيرة تمنع ذلك وتتعلق بالأمن والصحة العامة. وقد أعطى هذا 
الحكم للهيئة الأوروبية أرضآ جديدة لكي تزيل العديد من 
الحواجز غير المبررة ضد التجارة. وحتى منتصف عام ]1 
أصدرت الهيئة ١16‏ توجيها تتعلق بإزالة الحواجز في السلع 
الصناعية تتراوح ما بين السيارات والمواد الكيماوية وغيرها. 
وإضافة إلى ذلك. تسعى الحيئة حالياً إلى وضع مقاييس موحدة 
لدول اللماعة. وفي هذا الاتجام سارت اطيئة شوطأ حيث أخحذت 
5 تنشيط تبادل المعلومات بين أجهزة ة وضع المقاييس بين الدول 
المختلفة. فضلاً عن تشجيع مجلس الوزراء لوضع علد من 
التوجيهات العامة لكي تأخل بها أجهزة المقاييس القومية . 

؟' ‏ أصدرت اليئة الأوروبية أيضآ توجيهين من أجل فح 
سوق العطاءات بحيث يتحتم على أي سلطة قومية أو محلية أن 
تطرح عطاءاتها على السوق الأورويية ككل إذا تهاوزت هذه 
العطاءات قيمة معينئة, بحيث لا نم تقتصر المنافسة للحصول عل 
هذه العطاءات على الشركات الود وحدها وإنما تتسع لكي 
تشمل الشركات العاملة في المجال نفسه ف دول الجماعة الأوروبية 
الأخرى . 


١ 


- تساهم الهيثة أيضاً في السعي إلى توحيد قوانين الشركات 
عن طريق وضع نظام قانوني موحد لها. وبالفعل فإنها قامت 
بوضع القواعد المعيارية لإنشاء الشركات المحدودة وتلك المساهمة, 
فضلا عن وضع ضمانات موحدة لحساية العمال في حالة الاستغناء 
عنهم نتيجة الافلاس. إضافة إلى ذلك تسعى الحيئة إلى إزالة 
الحواجز الضريبية على الشركات المندمجة بين أكثر من دول عضو 
في الجماعة» مع إقامة نظام قانوني مرن يسهل من عمليات التعاون 
بين الشركات الواقعة في أكثر من بلد. كذلك وافقت الدول 
الاعضاء على اقتراح اهيئة بشأن توحيد حقوق الملكية الصناعية 
بينهاء ومن ثم إزالة واحدة من أكثر العقبات خطورة في وجه حرية 
حركة البضائع في الماعة. 

- وأخيراً فإن الهيئة الأوروبية تسعى إلى الحفاظ على وجود 
منافسة صحية داخل الجماعة بحيث لا تقوم شركات احتكارية 
لنوعية معيلة من السلع سواء عن طريق استخدام بعض الشركات 
القوية لقدرتها الاقتصادية في إزالة منافسيها من السوق. أم عن 
طلريق الاتفاقات الاحتكارية'بين الشركات القوية”©. 

وإذا كانت الاجراءات الأربعة السابقة تسعى إلى تندعيم 

السوق الموحدة للجماعة برفم الحواجز الفنية والقانونية أمام حرية 
التجارة» فإنْ الاعة ا تسعى إلى تدعيم قطاع الصناعة 
بطرق أخرى هي20: 

١‏ - تشجيع الاستثار الصناعي ببحث الدول الأعضاء على 


اهن 


توجيه الاستشمارات العامة ف اتجاه الاستثيار الانتاجي » وا تاذ 
إجراءات مالية وضريبية تسمح بتوفير السيولة اللازمة من الأموال 
لدى الشركات» والتي يمكن أن توجهها في اتجاه الاستثمارات 
المديدة. فضلل عن ذلك فإن الحيئة» عن طريق بنك الاستشيار 
الأوروبي والصندوق الأوروبي للتنمية الإقليمية» تقوم بتشجيع 
الاستشمار الصناعي في الاقاليم الفقيرة وف عملية التحديث 
الصناعي عن طريق الاستثمار في تكنولوجيات جديدة ومجالات 
توفير الطاقة وتحسين الانتاجية . 

؟ ‏ اعطاء أولوية للاستثمار في مجالات الشركات الصناعية ذات 
الحجم الصغير والمتوسط. وبخاصة تلك التي تقدم على استخدام 
تكنولوجيات جديدة» عن طريق قروض بنك الاستثمار الأوروي 
والصندوق الأوروي للتنمية الإقليمية . 

 *‏ تشجيع البحث العلمي والتكنولوجي في إطار برنامج 
سنوي للجماعة يسعى إلى زيادة برامج الابحاث المشتركة وتنويعها 
داخل الجباعة وبين الدول الأعضاء بحيث يمكن تخفيض التكلفة 
وزيادة نوعية السلع الأوروبية» بحيث تزداد قدرتها على المنافسة 
مع سلع الدول الأخرى. 

- تنمية التعاون مع بافي دول العالم بحيث يمكن توفير المواد 
الخام لصناعة الجماعة مع فتبح أسواق الدول المختلفة أمام سلع 
الجماعة ومنع الاتجاهات الحائية لدى هذه الدول عن طريق منح 
معاملات تفضيلية لها داخل أسواق الجماعة» وهو الأمر الذي 
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فعلته الجماعة بالفعل من خلال اتفاقيات مع أكثر من 6١‏ دولة, 
إضافة إلى جهودها من خلال الاتفاقية العامة للتعرفات الجمركية 
والتجارة (جات) التي تسعى إلى تخفيض التعرفات الجمسركية 
والحواجز التجارية الآخرى على المستوى العالمي . 

وأخيرا فإن الجماعة الأوروبية تسعى إلى مواجهة المشكلات 
الخاصة بكل صناعة على حدة. فإذا كان أحد أهداف الجماعة 
العامة هو تحقيق مستوى مستقر من الانتاجية يسمح بإعطاء 
الصناعة الأوروبية قدرة على المنافسة الدولية دون اعتهاد كبير على 
دعم هذه الصناعات» فإن الخطة العامة للجماعة استندت إلى اطار 
عام يقوم أولا على اعادة بناء الصناعات المتدنية» وثانياً على 
المساعدة في حل المشكلات الاجتماعية والاقليمية الناجمة عن اعادة 
البناء هذه؛ بحيث يمكن توفير مجالات جديدة للعمل بالنسبة 
للعمال الذين يتعرضون للبطالة نتيجة اغلاق مصانعهم أو تحولها 
إلى استخدام تكنولوجيا جديدة» وأخيراً تقديم الدعم لبعض هذه 
الصناعات لفترات محدودة تسمح بانقاذهاء فعلى سبيل المثال 
تبعت الجماعة سياسات نشطة في عدد من المجاللات هي”": 


أ الصلب9» 

يا ذكرئالء آنفاً قدلم الصلب وصناعته أولى خطوات حركة 
التوحيد الأوروبية من خلال اتفاقية باريس عام 146١‏ لإنشاء 
المجمع الأوروبي للفحم والصلب. وقد أسهم المجمسع بالفعل 5 
تثمية هذه الصناعة داخل الجماعة الأوروبية. فمع إزالة الحواجز 
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التقليدية بين الدول الأعضاء في المجمع. ومع وضع سياسة عامة 
للفحم والصلب داخله, فإن تجارة الصلب بين الدول الست 
المنشئة للمجمع تزايدت خلال السنوات الخمس الأولى من انشائه 
بما نسبته ١7١9‏ بالمائة» وهو الأمر الذي أسهم بقوة في عملية البناء 
الأوروي في مرحلة ما بعد الحرب» فضلاً عا قدمه لرخاء دول 
ااعة . فاضت تستأثر في عام ٠‏ بما نسبته 7" بالمائة 
من الانتاج العالمي للصلب. ولكن مع السبعينات واجهت صنتاعة 
الصلب الأوروبية صعوبات جمة نجملها فيما يلي : 

)١١(‏ أصبحت صناعة الصلب الأوروبية تواجه منافسة شديدة 
ف الأسواق العالمية من قبل المتتجين الآخرين. فبعد أن كان 
نصيب اليابان من الانتاج العالمي لا يتجاوز ه,؟ بالمائة عام 
أصبح نصيبها بنسبة 15 بالماثة عام ١417٠‏ وتضاعفت 
الصادرات اليابانية من الصلب ؟” مرة خلال هذه الفترة. وبينما 
استمرت اليابان في الاحتفاظ بهذه النسبة الأخيرة من الانتاج 
العالمي ١1(‏ بالماثة) فإن نصيب الجماعة الأوروبية انخفض من 57 
بالمائة من الانتاج العالمي عام إلى 18 بالمائة عام ة 
قْ الوقت نفسه ارتفع نصيب دول الكتلة الشرقية من 7١‏ بالمائة 
من السوق إلى 749 بالمائة منهء كذلك فإن الدول الصناعية 
الجديدة في العالم الثالث ارتفع نصيبها خلال المدة نفسها من ١8‏ 
بالمائة إلى 7 بالمائة من السوق العالمي» ونم يشارك دول الجماعة في 
انخفاض النصيب سوى الولاياث المتحدة الأمريكية ية التي انخفض 
نصيبها من 7١‏ بالمائة إلى ١‏ بالمائة من السوق. 


الخيل 


)1١(‏ نتيجة هذا الانخفاض في نصيب دول الجماعة. أصبحت 
صناعة الصلب غير اقتصادية» بسبب الانخفاض الشديد قْ 
الانتاجية بما مقداره 7١‏ بالمائة علال الفترة من عام 1411/5 إلى عام 
(من 105 مليون طن إلى 5؟١‏ مليون طن). ولما كانت 
القدرة الانتاجية لدول الجماعة تصل إلى ٠٠١‏ مليون طن, وان 
الانتاج الاقتصادي يتطلب ١7١‏ مليون طن على الأقل. فإن 
الانتاج الراهن للجباعة اصبح لا يغطي تكاليفها الحقيقية. 

(") نتيجة العاملين السابقين انخفضت أسعار الصلب 
الأوروبية بما مقداره 5٠‏ بالمائة خلال الفترة من عام 1974 إلى 
عام /ا/91., حتى تدخلت الجاعة الأوروبية لتثبيت الاسعار يمنع 
انخفاضهاء وهو ما سبب تكلفة ضخمة للجبماعة . 

(5) سببت المشكلات السابقة بطالة كبرى في صفوف عبرال 
الصلب, فقد انخفض عدد العاملين في هذا القطاع بما يتجاوز 
ألف عامل عام 1474 إلى 41١‏ ألف عامل عام ١984‏ 
بكل ما يعنيه ذلك من ارهاق ليزانيات التأمين ضد البطالة, 
والحاجة إلى توفير فرص عمل بديلة لحم. أو اعادة تدريبهم 
للتكيف مع التكنولوجيا الجديدة في الصناعة نفسها. 

(5) أصبح واضحاً لدى الجماعة أن انحسار نصيبها في 
السوق العالمية يعود إلى قدم مصانع الصلب الأوروبية (التي انشىء 
معظمها في أعقاب الحرب) مقارنة بالمصانع والتكنولوجيا 
المستخدمة قُْ اليابان وغيرها من الدول المئافسة. ويبدو ذلك 


شرق 


واضحاً من حقيقة أن انتاج طن الصلب الأوروي يحتاج إلى “,م 
ساعات عمل بينما طن الصلب الياباني يحتاج إلى 84مره ساعات 
عمل . 


في مواجهة هذه الصعوبات الخمس. فإن الجماعة الأوروبية 
عن طريق هيثتها ومجلس وزرائها أخذت, منذ عام لالا219 في 
محاولة تصحيح مسار صناعة الصلب عن طريق ثلاثة أساليب 
مترابطة : 

(أ) تصحيح المسار المالي لصناعة الصلب عن طريق مقاومة 
الانتاج المتزايد لمصانع الصلب بتخصيص حصص النتاجية لكل 
منها لا تتجاوزهاء وقد طبق هذا النظام بدءاً من عام ٠‏ وتم 
تنفيذه بصرامة حتى يتم التحكم في المعروض من الصلب. وفي 
الوقت نفسه. دفعت الجماعة باتجاه وضع حدود دنيا لأسعار 
لمنتجين حتى لا يؤدي التنافس في عرض السلعة الى انخفاض 
سعرها عن حد معين. وأخيراً فإن الجاعة أخذت,. اعتباراً من 
عام //2191 في تقييد واردات الصلب إلى الجماعة الأوروبية من 
خارجها عن طريق اتفاقيات مع المصدرين للجباعة ١5(‏ دولة عام 
)1١‏ وذلك كنع إغراق الجماعة بالصلب الرخيص المنتتج 
خارجها., بحيث ثم تثبيت حجم الواردات عند رقم ١‏ مليون 
طن فق العام , وبالفعل فقد نجحت هذه الاجراءات نسبياً في منع 
افلاس صناعة الصلب الأوروبية» حيث بدأت أسعار الصلب قِ 
الارتفاع مرة أخرى اعتباراً من عام 21487 ولكن الصعوبات 


١7 


الميكلية الخاصة بالصناعة لا تزال مستمرة. 


(ب) اعادة بناء صناعة الصلب عن طريق تشجيع الاستثار 
الاقتصادي في هذا القطاع. مع حث الحكومات القومية على 
تقديم الدذعم والمعونة لصنناعات الصلب مها صع أخبار افيئة 
الأوروبية بتلك القطاعات التي يتم دعمها بحيث تتأكد الحيئة أن 
مثل هذه المعونات سوف تلفق في استثارات مربحة واقتصادية, 
وللتاكد من أن هذه الصناعات سوف تستغني عن هذا الدعم 
خلال فترة قصيرة» بحيث لا يؤدي إلى تشويه مستمر في آليات 
إلى ذلك: فإن الجماعة الأوروبية عملت على توفير الدعم المباشر 
لإعادة بناء الصناعة. فملذ عام ه/اوا وحتى عام 154١‏ قام 
المجمع الأوروبي للفحم والصلب بتقديم فروضص للمساعدة في 
الاستثهارات قدرها ١448‏ مليون وحدة عملة أوروبية» كما قدم 
بنك الاستثار الأوروبي قروضاً قدرها 54 مليون وحدة عملة, 
وقدم الصندوق الأوروبي للتئمية الإقليمية ١‏ مليون وحدة 
عملة, وأخيراً فإن مؤسسات الجاعة المختلفة قدمت ١١١‏ مليون 
وحدة عملة معونة للبحث العلمي في محال صناعة الصلب. 

رج( وقامت الماعة أيضاً بعذد من الاجراءات قْ المجال 
الاجتماعي للتخفيف من آثار الموقف الصعب الذي تواجهه صناعة 
الصلب داخل الجصماعة, فقام جمع الفحم والصلب بتقديم 
قروض لمساعدة عمال الصلب السابقين في البحث عن وظائف 


يفن 


جديدة قدرها ١٠٠١‏ مليون وحدة عملة أوروبيةة خلال الفترة في 
0 إلى 1941 لخلق 7 ألف فرصة عمل جديدة. كذلك 
انفقت الجماعة 71٠١‏ مليون وحدة عملة على إعادة تدريب ١68‏ 
ألف عامل صلب في اتجاه مجالات أخرى للعمل خخلال الفترة 
نفسها. وفيما بين عام 148١‏ وعام 1984 وضعت البماعة 7١5‏ 
مليون وحدة عملة لمساعدة ١١٠١‏ ألف عامل بأشكال مختلفة منها 
الاحالة المبكرة إلى التقاعد أو البحث عن وظائف جديدة. 
ب صناعة السيارات9"© 

تعد صناعة السيارات من أهم صناعات الجاعة» إن لم تكن 
أهمها على الاطلاق؛ حيث تستخدم 7٠١‏ بالماشئة من الصلب المنتج 
لدى الجماعة ويعمل فيها مليونا عامل مباشرة وأربعة ملايين عامل 
بطريق غير مباشر في صناعات تخدم صناعة السيارات. بمعنى آنخر 
فإمها توظف ١5‏ بالمائة من القوة العاملة الصناعية الأوروبية. وقد 
تعرضت هذه الصئاعة لصعوبات مثيلة لتلك التي تعرضت لها 
صناعة الصلب والتى سبقت الاشارة إليهاء مثل اننخفاض الطلب 
على السيارات الأوروبية نتيجة أوضاع هيكيلية خاصة بالصناعة 
نفسها أو نتيجة المنافسة الهائلة من المنتجين الجدد. وبيخاصة 
اليابان التى احترقت سوق الجسباعة بنسب متفاوتة» مما أدى إلى 
انخفاض نصيب اللتماعة من الانتاج العالمي للسيارات”". وبعد 
أن كانت الجماعة الأوروبية تمشل أكبر منتيج للسيارات في العالمء 
فإنها أصبحت تشغل الآن المكانة الثانية بعد اليابان التي انتجت 


انيل 


عام 48 . ١١‏ مليون عربة إمقارتة با ل/ا, ١٠١‏ ملايين للجماعة 
الأوروبية و7 ,8 ملايين للولايات المتحدة الامريكية). والأهم من 
ذلك أن نصيب اليابان من أسواق منافسيها تزايد بشكل درامي» 
فخلال الفترة من عام /ا/ا6 إلى عام *948 ١‏ » زاد نصيب اليابان 
من السوق الأمريكى من ه, ه بالمائة إلى ١؟‏ بالماثة وف سوق 
الجماعة الأوروبية زاد من ” بالماثة إلى 8,1 بالماثة©. 


وفي مواجهة ذلك, فإن المجماعة اتبعت مجموعة من السياسات 
تمائل تلك التي تم اتباعها في صناعة وتقوم على بضعة محاور 

)١(‏ تقوية سوق الجماعة الموحدة حتى يمكن الانتفاع الكامل 
من سوقها الواسعة. فرغم إزالة الحواجز والتعريفات الجمركية بين 
دول الجماعة استمرت أسعار السيارات المتاثلة تتباين بشدة داخل 
الاسواق القومية للدول الاعضاء نتيجة التباين الشديد في 
الضرائب المحلية والمقاييس الصناعية التي تطبقها كل دولة. ومن 
ثم فإن الحيئة الأوروبية رسمت استراتيجية قوامها التنسيق بين 
المقابيس الفنية المختلفة ف الدول الاعضاء. وتطبق قاعدة 
صلاحية السيارة لكل الجماعة في حالة صلاحيتها في أي دولة 
عضو؛ إضافة إلى ذلك فإن الهيئة رسمت استراتيجية متوسطة 
المدى وطويلته لرنقاص مستوى الضوضاء والعادم الخارج من 
العربات الأوروبية مع انقاص نسبة الرصاص في النفط المستخدم 
يدف الحفاظ على البيئة ثم ازالته. في الوقت نفسهء فإن الجماعة 


نا 


تفاوضص اليابان «لإغرائها بانقاص صادراتها للججاعة الأوروبية وحتى تدرك 
مسؤولياتها إزاء الاقتصاد العالمي»29. وأخخيراً تسعى الجماعة إلى اتخاذ 
العديد من الاجراءات المكملة لما سبق والتى تؤ ور ثر على محرية مرور 
العربات الاوروبية من دولة إلى أخصرى مثل اصدار رخصة قيادة 
أوروبية قذدر العمل مهأ عام ١١5‏ وبتوحيد التنظيمات الخاصة 
بالتأمين الجبري على السيارات والاختبارات الخاصة بالطرق 
والسيارات القديمة . 


(7) رغم أن الجماعة لا تتولى البحوث العلمية لإنتاج أنواع 
جديدة من السيارات ذات القبول العا مي . فإنها سعت إلى تشجيع ات 
البحث العلمي وتنسيقه داخل الجماعة. وبخاصة بالنسبة 5 
ذات الاستخدام المنخفص للطاقة, نضكٌ عن تشجيع استخدام 
بدائل للنفط, وانتاج سيارات كهربائثية للاستتخدام داخل المدن. 
في خصطتها العلمية للفترة ما بين 1485 و/1441غ فإن الجماعة 
تشجع البحث العلمي لونتاج محركات جديدة موفرة للطاقة وذات 
كفاءة عالية باستتخدام السيراميك» مع تطوير وسائل تجميع 
السيارات باستخدام أشعة الليزر والعقول الالكترونية وغيرها من 
الوسائل العلمية . 

(5) تلعب الجاعة أيضاً دوراً مهما في عملية التغيير اليكل 
في صناعة السيارات» وإن كان هذا الدور محدوداًء وذا طبيعة 
رقابية. فرغم أن الماعة تشجع عمليات التنسيق والاندماج بين 
الشركات المنتجة, إلا أنبها في هذا الصدد تحاول أن تنفذ البنود 


1 


المتعلقة بمنع الاحتكار والواردة في معاهدة روماء كذلك فإنها وإن 
ت تشجع الحكومات القومية على تقديم المعونات لصناعة 
السيارات: فهي تسعى في الوقت نفسه لكي تكون هذه المعونات 
ذات طبيعة مؤقتة» ولا تؤدي إلى خلل ف آليات السوق. 
(5) تقدم الجاعة المعونة المباشرة لصناعة السيارات من خلال 
بنك الاستثار الأوروبي والصندوق الأوروبي للتنمية الاقليمية من 
أجل عمليات التحديث في الانتاج وتوفير الطاقة. 


(5) إن صناعة السيارات الأوروبية واجهت في بداية 
الشهانينات أزمة بطالة واسعة. حيث فقد خلال عامين فقط 
(19875-194480) ما يقرب من 7١٠١‏ ألف عامل وظائفهم ١١(‏ 
بالمائة من القوة العاملة) نصفهم في بريطانيا وحدها. ورغم 
الانتعاش النسبي الذي حققته الصناعة عام 5 فإنه ليس من 
المتوقع أن يعود هؤلاء العمال إلى وظائفهم » لذأ أصبح من المحتم 
أن تستلزم عملية اعادة بناء الصناعة استخدا م تكنولوجيات 
جديدة ل تشاسب مع العمال السابقين 0 عن الاستتخدام 
الموسع للإنسان الآلي قِ الصتاعة . ولذا تُسعى الجماعة من خئلال 
الصندوق الاجتماعي الأوروبي إلى تدريب عمال صناعة السيارات 
واعادة تدريبهم وال على التكنولوجيات الجديدة داخل الصناعة 
أم على مجحالات عمل جديدة خارجها. كذلك فإن المماعة بدأت 
ف إجراء عدد من الدراسات حول نتائج الاستخدام المموسع 
للونسان الآلي على نوعية العبال العاملين في الصئاعة فضلاٌ عن 


هرف 


التغيرات الاقليمية المتوقعة نتيجة التغيرات الجديدة فيها. 


جَ صتاعة النسيج والملاسس 

تستحوذ هذه الصناعة على ٠١‏ بالمائة من القوة العاملة في 
الجماعة. ولكن منذ عام “191 فقدت هذه الصناعة أكثر من 
مليون فرصة عمل فيها. والأغلبية العظمى من هذا العدد تتكون 
من النساء اللواتي كن يعملن في الشركات الصغيرة والمنوسطة 
والتى كانت تعمل في المناطق الفقيرة. وكان ذلك راجعاً أساساً الى 
المنافسة الشديدة من دول العام الثالث الصناعية الجديدة, التي 
أصبحت تستحوذ على 40 بالمائة من السوق الأوروبية عام ١9145‏ 
مقارناً ب ١8‏ بالمائة عام “ا/141١.‏ وني مجال هذه الصناعة فإن 
اجراءات الجماعة محدودة للغاية ويبدو أنها تعتبرها معركة خاسرة 
وتفضل أن تترك هذه الصناعة لدول العالم الثالث. ورغم ذلك 
فقد اتخذت عددآ من الاجراءات المحدودة لتقليل الخسائر قِ هله 
الجبهة. مثل اجراء مفاوضات مع 5 دولة مصدرة لكي لا تغرق 
السوق الأوروبي بأسعارها الرخيصة» فضلاً عن تمويل بعض 
البحوث 25 مجالاات غير تقليدية فْ هذه الصناعة» وتوفير بعض 
البرامج لإعادة تدريب العمال العاملين فيها. 


د صناعة الورق والكرتون 


في هذا المجال أيضاء تواجه الجماعة صعوبات كبرى نتيجة 
حدوث عجز في الميزان التجاري الخاص مهذه الصناعة. نظراً 


يضنا 


للميزة التنافسية التي تتمتع بها المواد الخام والمنتجات المصنعة فيها 
والقادمة من أمريكا الشالية وشمال أوروبا. ولذاء فإن جهود 
الجباعة هنا أيضاً محدودة للغاية ولا تزيد عن محاولة تشجيع عملية 
إعادة بناء هذه الصتاعة وتحديثها 9 


ه ‏ تكنولوجيا المعلومات الجديدة 

إذا كانت صناعتا النسيج والورق لا تلقيان اهتمامآ كبيراً من 
قبل الجراعة. نظرآ لفقدان الميزات التنافسية فيهماء باعتبارهما من 
الصناعات التقليدية» فإن تكنولوجيا المعلومات وما يتفرع عنها من 
حاسبات الكترونية وبنوك المعلومات وتقنيات الاتصالات 
اللاسلكية وغيرهاء أصبحت تعد من قبل الجماعة نقطة انطلاق 
لغبضة صناعية جديدة في أوروبا الغربية. وقد نشأ ذلك من تصور 
مؤداه أن الصعوبات التى أصبحت تواجهها الصناعة الأوروبية. 
منذ منتصف السبعيئات تعود أساساً إلى تأخخر الصناعة الأوروبية 
عن تلك الأمريكية في تملك أسباب الثورة الصناعية الثالئة. وفي 
المركز منها: تكنولوجيا المعلومات. فرغم أن الصناعة الأوروبية 
تسد ٠١‏ بالمائة من احتياجات الجماعة في هذا القطاع. فإنها لا 
تزال متخلفة بشكل كبير مقارنة باليابان والولايات المتحدة 
الامريكية في السوق الأوروبية نفسهاء فضلاً عن السوق العالمية 
والتي انكمش فيها النصيب الأوروبي خلال السنوات الخمس 
الأخيرة من "١‏ بالماثة إلى ٠١‏ بالمائة .)١985 -١941/8(‏ ومن 
هناء فإن الحصماعة الأوروبية جعلت من هذا القطاع مركزاً 
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لاهتيامها عن طريق اجراءات من شأنها التوحيد التدريجي للسوق 
الأوروبية., مثل توحيد المقاييس والاجراءات الفنية. مع فتح 
سوق العطاءات لكل شركات الجحاعة, وتوفير الدعم والمعونة 
للابحاث ف تكتولوجيا المعلومات . كذلك قامت اطيئة الاوروبية 
بوضع عدد من المقترحات أمام الدول الأعضاء بيدف بناء 
استرانيجية مشتركة في هذا المجال. وبمساعدة عدد من الحكومات 
الأوروبيةء فإن اهيئة انشأت «يورونيت اي كأول 
شبكة أوروبية لنقل المعلومات عن بعد فضلاً عن بدء برنامج 
اسيرت 16:م85 والذي يمثل استراتيجية الجماعة للبحوث والتئمية 
في تكنولوجيا المعلومات التي تستهدف وضع الأسس التكنولوجية 
للصناعة الأوروبية؛ بحيث تكون منافسة لكل من اليابان 
والولايات المتحدة الامريكية خلال عشر سئنوات . 


الثاً: الاقتصاد والنقد 


وكا أسلفتا في مقدمة هذا الفصل.» فإن معاهدة روما المنشئة 
للجماعة الاقتصادية الأوروبية؛» قد جعلت من إنشاء سوق مشتركة 
بين الدول الاعضاء الست المؤسسة حور عملها على أساس ان 
تكوين هذه السوق سوف يؤدي إلى توسيع المجال أمام منتجات 
هذه الدول. وإلى تعزيز النمو الاقتصادي فيهاء فضلا عن المغي 
مها قدمآ نحو التكامل والوحدة. وقد وضعت المعاهدة ١7‏ عاما 
لإنجاز الخطوة الأولى قِ سبيل انشاء السوق المشتركة . وهي إقامة 
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اتاد جمركي بين الدول الأعضاء عن طريق إزالة المواجسز 
الجمركية بينهاء وإقامة تعريفة جمركية إزاء العالم الخارجي. بحيث 
كان مقرراً أن تتتهى هذه الخطوة في "١‏ كانون الأول / ديسمير 
6 .,. ولكن حماس الدول الأوروبية والنمو الاقتصادي السريع 

الذي صاحب انشاء الجماعة. أدى إلى إزالة جميم التعريفات 
الجمركية بينها في أول تموز / يوليو عام ك9 أي قبل عام 
ونصف من التاريخ المتوقع للانتهاء من هذه الخطوة. وف اللوقت 
نفسه تم الغاء حصص التصدير والاستيراد داخل الجماعة: مع 
اقامة تعريفة جمركية ازاء العالم الخارجي تقوم على متوسط 
التعريفات الجمركية التي كانت تفرضها الدول يا إزاء العام 
الخارجي ؛ وقد أدى محرير التجارة داخل الجراعة إلى زيادة مؤثرة في 
التجارة الداخلية في الجاعة . ٠.‏ ورغم أنه قفد حدثت زيادة أيضاً ف 
معدلات التجارة مع العالم الخارجي . فإنها كانت أقل من السزيادة 
في التجارة الداخلية. وحتى يمكن أن نقارن بين معدلات التوسع 

في التجارة الداخلية والتجارة الخارجية؛ فإنئا سوف نستند إلى 
فترتين: الأولى بين عامي ١907‏ و1958 والثانية بين عامى 
4 و1458. وهنا سوف نجد أنه في الوقت الذي زاد فيه 
متوسط المعدل السنوي للتجارة مع الخارج من : , 8 بالمائة إلى ٠١‏ 
بالمائة في كلتا الفترتين, فإن متوسط معدل الزيادة السنوي في 
التجارة الداخلية زاد من ١4,7‏ بالمائة إلى 58,4 بالمائة9". ومع 
انضهام كل من بريطانيا وايرلندا والدانمارك. ف عام /ا ٠ 1١‏ ومع 
ادخاها في الا تحاد الجمركي تمام عام 2197/48 فإن سوق الجماعة 


حال 


الدائخلية أصبحت أكثر اتساعاً من ذي قبل بحيث أنه ف عام 
7 أصبحت تستحوذ على ما يقرب من ١ه‏ بالمائة من 
التجارة الكلية لدول الجاعة. مقارنة ب ه" بالمائة عام 1464 . 
ولا يزال الوقت مبكراً لمعرفة تأثير دخول اليونان إلى السوق. 
حيث أن عملية الإزالة التدريجية للحواجز الجمركية معها لا تزال 
مستمرةء ومن المتوقع الانتهاء منها تماما عام 0194485©. 

ولكن. منذ بداية السيعينات بات واضحاً أن تحرير التجارة 
ليس كافياً في حد ذاته لتكوين السوق الموحدة للجباعة: فقد 
ظهرت ثلاث عقبات رئيسية في وجه التكامل الاقتصادي كان على 
الجماعة أن تواجه كل منها حتى يتسنى لما تحقيق اهدافها. 


1 الحواجز الفنية للتجارة"" 


وقد برز ذلك بشكل واضح في مجال الصناعة كما أسلفنا 
القول؛ فالدول الصناعية ليست حرة في طرح منتجات جديدة على 
سوقها الخاص والسوق الأوروبية؛ دون مراعاة لمعايير متنوعة 
وقواعد وخخصائص فنية وضعت من أجل تحقيق الرشاد في الانتاج 
الصناعي . بحيث تحدد عدداً من المقاييس الي تسميح بالانتاج 
الكبير وتساعد على التسويق والتخزين. كذلك» فإن هذه القيود 
والمعايير تستخدم لحماية صحة المستهلكين وحياتهم. ورغم أن 
ذلك يبدو مساعداً على جودة الانتاج ومن ثم عل التموسسع ف 
التجارة فإنه في كثير من الأحيان أدى إلى وضع عوائق في وجه 


1١١ 


التجارة الأوروبية الداخلية. فمن جانب. وضعت كل دولة من 

الدول الأعضاء ما د تعتيره أفضل المعايير الممكنة. وهو الأمر الذي 
كان من الصعب الاتفاق عليه بين دول الماعة. وعلى سبيل المثال 
فِإِن كثيراً من الحجج الخاصة بالنظام الخداني للإنسان قد 
استتخدمت من أجل منع إضافة الفيتامينات ف السمن الصناعي 
المنتتج في إيطالياء ولكن ححجا أخرى ممائلة ف القوة استخدمت 
بحيث تجعل وضعها في السمن الصناعي اجبارياً في هولندا. وفي 
بلجيكا فإن المصاعد لا بد ان تزود بزر للتوقف م2560 وهو الأمر 
الممنوع تماما في بريطانيا. وفي كلا البلدين, فإن الحجة المقدمة 
ازاء الاباحة أو المنع هي الامان. فاليلجيكيون يرون أن وجود مثل 
هذا الزر يمكن أن يستعخدم 3 مل فيرة فتح باب المصعد ولمساعدة 
المعوقين وكبار السن في الخروج بسهولة. أما البريطانيون فيرون أن 
وا مهاجمين عن طريق ايقاف المصعد بين الطوابق اثناء اتمامهم 
لجريمتهم . وهكذا فإنه ف الحالة الأولى فإن السمن الصناعي 
الايطالي لن يكون مسموح] له العرض في السوق الهمولندية 
والعكس صحيح ؛ ويصدق أيضاً الشيء نفسه على المصاعد في 
الحالة الثانية. ورغم أن مثل هذه المجالات تمثل اختلافاً في الرأي 
ينبع من ظروف كل مجتمع؛ فإنه في حالات أخرى تستخدم مثل 
هذه القواعد من أجل تحقيق هدف غير معلن, هو حماية الصناعة 
الوطنية الخاصة بكل دولة وبخاصة في فترات الأزمات 
الاقتصادية . فميع إضافة قواعل جديدة لسلع مل فإنه سوف 


١ 


يطلب من منتجي السلعة الخارجيين أن ينصاعوا إلى هذه 
القواعد. وبعد أن يتم ذلك عليهم الحصول على ترخيص يؤيد 
انصياعهم هذا حتى يمكنهم طرح السلعة في السوق, وهنا تعمد 
الدولة صاحبة السوق إلى المنح الفوري لمثل هذه التراخيص 
للمنتجين المحليين بينما تؤخر إلى أقصى حد منحها إلى المنتجين 
الخارجيين» وبالتالي تعطى الفرصة لنتجيها في السيطرة على 
السوقء هذا مالم يجد المنتتجون الخارجيون أن أتباع 0 
الجديدة سوف يؤدي إلى تغيرات هيكلية في صناعتهم وبالتالي 
يتوقفون عن التصدير لمثل هذا البلد. 


لم تكن مواجهة ال حواجز الفنية للتجارة مسألة سهلة في تاريخ 
الجماعة وسعيها لإنشاء السوق الموحدة. فلم يكن سهلا تصديد 
أولويات للسلع بحيث يمكن تناولها بشكل تدريجي ) فالسلعة ذات 
الأولوية القصوى بالنسبة لإحدى الدول الاعضاء تعد ذات أهية 
أقل؛ أو بلا أهمية على الاطلاق بالنسبة لبلد آخر. كذلك فقد كان 
على الجماعة أن تواجه المطالب المتناقضة للمنتجين والمستهلكين. 
ففي الوقت الذي يفضل فيه الفريق الأول دائمآ أقل المقاييس 
تشدداً وكلفة بالنسبة لإنتاج سلعة معينة» فإن الفريق الثاني يطالب 
دائما باتمخاذ أكثر المقاييس تشدداً والتي تؤثر على نوعية الحياة 
بالنسبة للأفراد, فنضلا عن بعض المطالب التي فرضتها الأزمة 
الاقتصادية وأزمة الطاقة من ضرورة ة توافر مقاييس ومستويات 
معينة في السلع المطلوب عرضها في الأسواق. وفي هذا الصدد. 
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فقد اتبعت الجماعة استراتيجية تقوم على التوحيد الخبري للمقاييس 
والاجراءات الفنية إذا ما تعلقت السلعة بصحة المستهلك وححياثه, 
بحيث يفرض على كل المنتجين اتباعها مثلما حدث بالنسبة لمنع 
استخدام عدد من المواد السامة في سلع التجميل ومساحيق 
الغسيل . أما إذا كان المقصود هو ارشاد الانتتاج الصناعي . فقد 
تركت للدول الاعضاء ححرية الاختيار بالنسبة لاتباع توجيهات 
الاعة المتعلقة بالتنسيق بين المقاييس والشروط المختلفة والمتعلقة 
بالسلم والانتاج» كما حدث بالنسية لأدوات القياس والموازين 
ومضخات النفط. 


ولكن المشكلة الكبرى التى واجهتها الجماعة ازاء الحواجز 
الفئية جاءت من طول اجراءات ازالة هله الحواجز. ففي الوقتث 
الذي لا يزيد فيه خلق مشكلة وجود حاجز فني عن شكوى أحد 
الموظفين المدنيين في إحدى الدول الأعضاء بأن هناك قاعمدة زمنية 
مستخدمة في دولة أخرى وتعيق التجارة داخل الجماعة» فإن إزالة 
هذا الحاجز تحتاج إلى اجراءات معقدة وطويلة. فعندما ترى اطيئة 
الأوروبية ضرورة توحيد الخصائص والمقاييس الفنية المتعلقة بسلعة 
ماء فإن عليها في البداية أن تحضر مجموعة من الخبراء الذين 
يتتمون إلى المنتجين والمستهلكين والآدارات الوطنية التي تعمل في 
المجال نفسه من أجل اصدار وئيقة مقبولة من الجميع . هله 
الخطوة عادة ما تستغرق فترة تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات . بعد 


ذلك تطرح ال ميئة هله الوثيقة على بجلس الوزراء الذي يحليها 
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بدوره إلى البرلمان الأوروبي واللجنة الاقتصادية والاجتاعية لإبداء 
الرأي. بعد ذلك يتحتم على مجلس الوزراء أن يتخذ قسراراً 
بالإجماع ؟ وهو الأمر الذي يؤدى إلى مناقشات طويلة تستغرق فترة 
تتراوح ما بين تسعة أشهر في أحسن الأحوال وعشر سنوات في 
أسوأها. وبعد اتخاذ القرارء يصبح على الدول الاعضاء اتَحاذ 
الاجراءات التشريعية اللازمة لتبئي قرار مجلس الوزراء ؛ وهو الأمر 
الذي يستغرق عادة فترة تصل إلى ١4‏ شهراً. بعد ذلك يصبح 
على الحيئة الأوروبية متابعة القرارات التي تم اتخاذها في التطبيق» 
وفي حالة مخالفة أي من الاعضاء لما فإنها تطرح الأمر على محكمة 
العدل الأوروبية . 


ومنذ بداية السبعينات, أحرزت اليئة الأوروبية تقدما معقولاً 
في إزالة الحواجز الفنية بين الدول الأعضاء فيا يتعلق بالعديد من 
الصناعات مثل السيارات وأدوات القياس والكهرباء والكيياويات 
والمنسوجات والصناعات الغذائية» وهو الأمر الذي يعد بلا شك 
تقدماً محسوساً من أجل انجاز السوق الموحدة للجباعة. ورغم 
ذلك فإن عددآا من الصعوبات لا تزال باقية» فهناك عدد من 
الحواجز الفنية التي تثير مشكلة كبرى في التفسير؛ فعلى سبيل المثال 
هناك قانون ألماني يحتم أن تكون السلعة على أعلى درجة من الأمان 
التى توفرها أحدث تكنولوجيا متاحة. ولما كان ذلك يعنى في كثير 
من الأحيان «التكنولوجيا الالمانية» فإنه يؤدي إلى صعوبة في فتح 
السوق الالمانية لعدد من السلع. ولكن الأخطر من ذلك هو أنه في 
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الوقت الذي تحاصر فيه الحيئة الأوروبية الحواجز الفنية القائمة, 
فإن عديدآً من السلع الجديدة يدخل السوق سنوياً ويخلق الجديد 
من الحواجز الفنية. وهكذاء فقد أصبح هناك سباق بين قدرات 
الهيثة والزيادة المستمرة في عدد هذه الحواجز. وكان هناك حلان 
مطروحان لمواجهة هذه المشكلة. أوهما أن يؤسس معهد أوروبي 
للمقاييس تكون قراراته ملزمة لجميع الدول الاعضاء بالنسبة 
للمنتجات الجديدة؛ وثانيهما انشاء تعاون وثيق بين الاجهزة 
المختلفة لإصدار التراخيص والمقاييس في الدول الأعضاء نفسها. 
وقل تم اختيار الحل الثاني. ورغم أنه قد ساهم في حل بعض 
المشكلات وإزالة بعض الحواجز الفنية قبل إقامتهاء فإن مثل هذا 
الحل لا يزال قاصراً عن ملاحقة التزايد المستمر في الحواجز الفنية 
بخاصة ف فئرات الازمة الاقتصادية» مماسوف يستدعي ١‏ ريما ف 
المستقبل القريب. المطالبة بتنفيذ الحل الأول. 


٠‏ 7 كله الضرائب”") 


يعد تباين الضرائب في الدول الأعضاء. ف الجماعة 
الأوروبية. إحدى العقبيات المهمة أمام اقامة نظام اقتصادي 
ونقدي موحد للجماعة. فإذا كان متصوراً أن تتم ازالة الحواجز 
الجمركية وغير الجمركية وحتى الفنية» فإن تباين الضرائب يؤدي 
إلى حدوث تشوهات كثيرة في عملية خلق السوق الموحدة. 
فبشكل عام تختلف نسبة الضرائب الكلية إلى الانتاج القومي 
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المحلى. في كل دولة عنها في الدول الأخصرىء فبينما تعد دول 
البينيلوكس الثلاث أعلاها حيث تصل النسبة فيها إلى 5؛ بالمائة: 
تعد اليونان أقلها حيث تتدنى النسبة إلى 58 بالمائة . وتقع باقي الدول 
الأعضاء بين هذين النقيضين حيث تبلغ النسبة 8” بالمائةفي 
ايطاليا و/ا" بالماثة ف ايرلندا و9" بالماثة ف بريطانيا و١5‏ بالماثة فق 
لمانيا و“٠5‏ بالمائة في فرنسا و55 بالماثة في الداتمارك. فإذا انتقلت 
ها. فالضرائب على دخل الاسرة والملكية في فرنسا تبلغ ١4‏ بالماثة 
بينها هى 5" بالماثة في بلجيكا من إجمالى الضرائب أما في ضرائب 
الدخول وملكية الشركات فتتراوح ما بين ٠١‏ بالماثة في 
لوكسمبورغ و" بالماثئة في الدانمارك. وبالنسبة للضرائب على رأس 
المال فهي 7 بالماثة في اليونان وأقل من ١‏ بالماثة في باقى دول 
الجماعة. أما ضرائب القيمة المضافةء فتتباين بين ٠١‏ بالمائة في 
لوكسمبورغ و١7‏ بالمائة قْ فرنساء وفي الضرائب غير العادية والتي 
تفرض على سلع ذات طبيعة معينة مثل الدخان والمشروبات 
الروحية » تتراوح النسبة ما بين 760 بالمائة في ايرلندا وه بالماثة قِ 
بلجيكا. وبالنسبة للضرائب المرتبطة بالعملية الانتاجية فهي تمثل 
9 بالمائة من الضرائب الاجمالية في بريطائيا وتصل إلى 5 بالماثة 
فقط في هولندا. وأخيراء فإن المدفوعات الاجبارية للتأمين 
الاجتماعي من الضرائب لا تزيد في الدانمارك عن ١,5‏ بالمائة من 
اجمالي الضرائب, وتصل إلى 47 بالمائة من هذه الضرائب في 
قرنسا: 
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إن هذا التباين الضخم في الضرائب يعيق ولا شك انشاء 
السوق الموحدةء ويقف في وجه تنسيق السياسات الاقتصادية سين 
الدول الاعضاءء وهما الأمران الضروريان لإنشاء السوق 
المشتركة» وبخاصة في ظل موافقة دول الجماعة في عام 141١‏ على 
انشاء تماد اقتصادي ونقدي عن طريق انشاء نظام موحد 
لضرائب القيمة المضافة 7841 والقاعدة الخاصة بالضرائب غير 
العادية والتنسيق بين عدد من الضرائب المؤئرة بشكل مباشر على 
حركة رأس المال داخل اللماعة. مع التزايد التدريجي للمصروفات 
خالية الضريبة المسموحة للمسافرين بين دول الجماعة . ورغم 
تواضع هذه الأهداف. فقد اعتبر السعي لانجازها خطوة لا بأس 
بها ويخاصة في ظل عديد من التعقيدات المالية والاقتصادية 
والتشريعية . فتشريع الضرائب لا يزال جزء؟ لا يتججزأ من السيادة 
القومية للدول الاعضاء والتصويت عليها هو مسؤولية برلاناتها. 
كذلك فإن السياسية الضريبية جزء لا يتجزأ من السياسة 
الاقتصادية لكل دولة. وفي هذه الحالة فإن هناك دولا ترى صرورة 
زيادة الضرائب'لمحاربة الانكهاش الاقتصادي بينها ترى دول 
أخرى تخفيضها لتحقيق اللهدف نفسه. كما أن هناك تباينات في 
حساسية الرأي العام تجاه الضرائب» فين| يكون لديه استعداد 
لتقبل أتواع معينة منبا فإنه يكون أقل تقبلاً لأنواع أخرى. وأخيراً 
فإن اليكل الضريبي ء وحتى مفهوم السياسة الضريبية نفسهال 
يختلف من بلد لآخر. 

ورغم ذلك كله فإن الجماعة خطت خطوات لا بأس بها في 
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سول تحقيق الأهداف المتواضعة الى سبقت الاشارة إليهاء محققة 
نجاحاً ف مجال ضرائب القيمة المضافة ومصروفات المسافرين 
خالية الضريبة وضرائب الشركات ورأس المال» وفي مجال المصركة 
ضد المتهربين من الضرائبء بينما كان هذا النجاح متواضعاً في 
مجال الضرائب غير العادية وضرائب الدخل الفردي. وبشكل 
عام فإن اجراءات الجماعة قد أدت إلى تضييق طفيف في الفجوة 
ما بين أكثر الدول تحصيلا للضرائب وأقلها. ولكن يظل أمام 
الجماعة طريق طويل حتى تقلص من آثار السياسات الضريبية 
المختلفة على انجاز السوق الموحدة للجباعة . 


ا النظام النقدي الأور وبي”9" 


عند انشاء الجاعة الأوروبية لم تكن هناك عقبة مالية تحول 
دون تكون السوق الموحدة للجماعة . فمنذ نباية الحسرب العالمية 
الثانية وحتى نهاية الستينات» تمتع العالم الغربي بمناخ من الاستقرار 
النقدي النسبي . إذ كانت جميع العملات تستند في قيمتها الى 
تقويم شبه ثابت بالدولار الامريكي . وكانت الدولارات الامريكية 
قابلة للتحويل إلى الذهب بدرجة من الثبات. وهكذا فإن الدولار 
أصبح العملة التي يتم على أساسها حساب أسعار المواد الأولية 
وتقويم التعاملات الدولية وتنظيمهاء ولذا فإن الاحتياطيات 
النقدية للدول الغربية والمكونة من الذهب والدولار كان يمكن 
الاعتهاد عليها في التحكم في أسعار العملات والحفاظ على ثباتها 
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النسبي إضافة إلى تمويل العجز في التجارة الخارجية . 

ولكن مع عقد السبعينات فإن الانجاهات التضخمية في 
الاقتصاد الأوروبي ما ليت أن دخلت في دوائر مفرغة نتيجة عجز 
الموارد المتيسرة عن مواجهة المطالب العامة والخاصة» فضا عن 
نزعة المؤسسات الاقتصادية إلى تحميل المستهلك أعباء الارتفاع في 
أسعار المواد الأولية» مما أدى إلى رفع الاسعار ومن ثم الاجور 
وهكذا. ومع زيادة التضخم فإن قدرة الدول الأوروبية في الحفاظ- 
على قدرتها التنافسية في السوق العالمية» ومن ثم إلى زيادة العجز 
في تجارتها الخارجية وبالتالي وضعت ضضوطاً كبرى على 
احتياطياتها. ومما زاد في صعوبة المشكلة أن الولايات المتحدة 
الامسر يكية ومع أزمتها الاقتصادية الخاصة أعلنت متذ عام 
0 عن توقفها عن تحويل الدولار إلى الذهب. وهو الأمر 
الذي أصاب السوق العالية المالية بفوضى كبيرة نتيجة عدم وجود 
بديل يحل محل الدولار ف المعاملات الدولية. ورغم ذلك كله فإن 
البنوك المركزية للدول الأعضاء قْ الجماعة الأوروبية عجزت دائماً 
عن التدخل لحراية عملاتها القومية. وهو الأمر الذي أسهم بدوره 
في تردد رجال الأعمال ‏ نظرآ لعدم قدرتهم على التنبوء بسعر 
العملات في المستقبل ‏ في الاستثار ومن ثم خلق فرص للعمل. 
وهكذا فإن أوروبا دخخلت فترة من الأزمة الاقتصادية تواكبت فيها 
الضغوط التضخمية ونقص الاستثيار مع زيادة البطالة . 

ومع هله الضغوط الاقتصادية, فإن أسعار العملات» 


ل 


وأسعار التحويل بينها أصبحت غير ثابتة» ومتذبذبة بشكل كبير 
ما خلق مجالات كبيرة للمضاربة في العملات. والأهم من ذلك 
أنها أصبحت عقبة كبرى في وجه خلق السوق الموحدة للمجباعة 
طالما أنه لم يعد من الممكن الحفاظ على ثبات في أسعار التبادل 
التجاري بين الدول الأعضاء في الجماعة. ولمواجهة هذه العقبة فإن 
روى جينكنزء رئيس اهيئة الأوروبية» وضع مشروعا أعلن عنه 
في /ا٠‏ تشرين الأول / اكتوبر عام 1917٠‏ من أجل إقامة اتحاد 
نقدي بين دول الجاعة الأوروبية. هذا المشروع دعا إلى تحقيق 
الاستقرار النقدي عن طريق الانشاء التدريجي لعملة أوروبية 
واحدة يمكن أن تمثل غطاء لنصف تجارة دول الجماعة (أي التي تقع 
داخلها) فضل عن التضييق على المضاربين ف أسعار 5 
وبالنسبية لصم الوارد للجاعة من الخارج. فإن انشاء العملة 
الأوروبية سوق يقتفي انشاء هيئة نقدية أوروبية تقوم بالتدخحل 
لسد حالات العجز التجاري» بمعنى آخر أن تشكل بديلاً أوروبيا 
لصندوق التقد الدولي. واذا تحقق هذان الشرطان ‏ تبعاً لخطة 
جينكنز ‏ فإن الاستقرار النسبي للسوق المالية سوف يؤدي إلى 
تشجيع رجال الأعمال على الاستثار والاستفادة من مزايا السوق 
الكبيرة للجماعة المتوافرة نتيجة الاتحاد الجمركي بين أعضائها. 
لضان مسيرة الاستاري الجماعة فإن عملية اعادة توزيع الثروة 
تصبح ضرورية بت بتشجيع الاستثمار العام ف المناطق والاقاليم 
الفقيرة. لاطا ومن ثم الحفاظ على الطلب 
وبخاصة في الدول الأقل غواً داخل اللجاعة . 
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لقد كان خطاب روى جينكنز في فلورنسا الايطالية نوعاً من 
إحياء لفكرة الاتحاد الاقتصادي والنقدي بين دول الجماعة التى 
اخذت تتردد مراراً منذ عامي ١959‏ و٠1970ء‏ والتى أدت إلى 
خطوات محدودة من أجل التنسيق بين السياسات الاقتصادية 
للدول الأعضاءء, وفي عام ١191/7‏ حدثت محاولة لتحقيق الترابط 
المالي الأوروبي عن طريق ربط اسعار العملات الأوروبية بعضها 
النظام عرف بنظام الحية ععلةه«25 وهو النظام الذي سمح 
باستقرار نسبي بين أسعار عملات السوق وبين العملات الخارجية 
وبخاصة الدولار الامريكي. ولكن خطاب جيتكنز أعطى دفعة 
جديدة من أجل إقامة نظام نفدي أوروي 5 . ففي اجتماع 
المجلس الأوروي في كوبنهاغن في 8 نيسان / ابريل سنة 2191/8 
تحت رئاسة الرئيس الفرسي فاليري جيسكار ديستان والمستشار 
الألمان هيلموت شميدت تمت الدعوة لإقامة هذا النظام. وهكذا 
فإن الخطوة لم تتم من خلال آليات الجماعة نفسهاء وإنما من خلال 
قرّار سيامي صدر عن أعلى سلطة في الجماعة. بعد ذلك. عمدت 
أجهزة الجماعة إلى إقامة النظام وتم اقراره في اجتمماع المجلس 
الأوروي في بروكسل في ؛ وه كانون الأول / ديسمبر سنة 
4 ودخل حيز التنفيذ اعتبار من ١‏ آذار / مارس سنة 
5 :؛: وانتمت إلى النظام جميع الدول الأعضاء عدا بريطانيا. .. 


لقد كانت اقامة النظام النقدي الأوروبي خطوة مهمة على 
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طريق تحقيق الوحدة الاقتصادية والنقدية الأوروبية» حيث 
استهدف تحقيق الاستقرار في أسعار تبادل العملات من أجل 
اعطاء المناخ الملاثم لعمل السسوق المشتركة الزراعية والصناعية 
وارساء الثقة بين المستثمرين والصناعيين. ويعمل النظام النقدي 
الأوروبي بالطريقة التالية : 

أ يتم اعطاء قيمة رئيسية لكل من العملات الوطنية يما 
يسمى وحلة العملة الأوروبية. وهذه الوحدة تم تقويمها على 
أساس سلة من العملات الوطنية. محتوى هذه السلة يتم اعادة 
النظر فيه كل حمس سئوات» أو عندما يتغير سعر احدى 
العملات» بما يوازي 55 بالماثة من قيمتها. في هذه الحالة. يمكن 
النظر في قيمة العملة الرئيسية بحيث يؤخذ في الاعتبار التغيرات 
الاقتصادية الممكلة. عن طريق إحداث تغيرات فيهاء يئاء على 
مفاوضات تشترك فيها الدول الأعضاء والطيئة الأوروبية. 


ب تستخدم القيمة الرئيسية للعملات في المعاملات الثنائية 
كأساس للتعامل النقديء مع السماح ,امش للتغيير في سعر 
العملة لا يتجاوز 76 ,؟ بالماثئة زيادة أونقصاناً. ويمكن في بعض 
الحالات اعطاء هامش أوسع من ذلك على آن يتم انقاصه تدريجياً 
عندما تسمح الظروف الاقتصادية بذلك. ولم تستخدم هذا 
الامش الاوسع سوى ايطاليا التي أخذت هامشاً قدره ١‏ بالماثة . 


ج - تبعآ للهامش المسموح به يتحتم على البنوك المركزية 
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التدخل بالشراء أو بالبيع للحفاظ على سعر العملة داخمل الهامش 
المسموح به. 

د تضع الدول المشتركة ٠١‏ بالمائة من احتياطي الذهب 
و١٠‏ بالمائة من احتياطي الدولار الامريكي الموجود لديها في 
صنتدوق التعاون النقدي الأوروبي» وتتسلم بدلا منبا وحدات 
العملة الأوروبية حتى تستخدمها في التدخل للحفاظ على سعر 
العملة. 

ه ‏ تقوم الدول المشتركة بالاقتراض من بعضها البعض 
والتعاون المالي فيما بينبا من أجل الحفاظ على استقرار سعر 
التبادل. بحيث يمكن القضاء على المضاربين في أسعار العملات. 
ومن هذه الاجراءات اعطاء قروض قصيرة المدى جداً (يتم 
سدادها خلال 0 يوماً) وقروض قصيرة المدى (يتم سدادها 
خلال ثلائة أشهر في حدود ١5‏ بليون وحدة عملة أوروبية) 
ومتوسطة المدى (في حدود ١١‏ بليون وحدة عملة). بحيث يمكن 
مساعدة الدولة التى تواجه صعوبات مالية على مواجهة أزمتها. 
ويتم قياس حدة الازمة هذه على اساس من قيمة عملتها بالنسبة 
لوحدة العملة الأوروبية بحيث انه إذا هبطت قيمة العملة عن 
حلود معيئة» دون أن تؤشر فيها السياسات التصحيحية قصيرة 
الأجل فإنه يصبح على الدولة ان تعيد النظر في سياستها 
الاقتصادية وأن تغيرها. 


و- وكأجراء انوي لتعزيز النظام المالى الأوروبي» فقد أصبح 
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من الضروري مساعدة أقل الدول رخخاء داخل الجماعة عن طريق 
توفير قروض تأخذ من الدول الغنية بفوائد مخفضة للغاية لكي 
توضع في الصندوق الاقليمي الأوروبي الذي يقوم باقراضها لأقل 
المناطق رخحاء داخخل الجماعة . 

ومع هذه الاجراءات فقي مالات الحسواجز الفنية للتجارة 
والضرائب واقامة النظام النقدي الأوروي اصبحت دول اللجماعة 
أكثر قدرة على الاستفادة من هزايا السوق الموحدة وبالتالي المساهمة 
في الانتعاش الاقتصادي الأوروبي الذي بدأت بوادره في الظهور 
اعتباراً من عام 48 .» وان كان هناك العديد من العقبات الباقية 
- كيا أشرنا سلفاً ‏ وبخاصة في ما يتعلق بالحواجز الفنية. 


رابعآ: المواصلات”0 


يعد قطاع المواصلات قطاعا حيويا بالنسبة للاقتصاد 
الأوروبي. ففي عام 1447» شكل القطاع نسبة قدرها 5,5 
بالمائة من الناتج المحلي الاحمالي للجباعة الأوروبية» إضافة إلى أنه 
يعطي ستة ملايين فرصة عمل . ومنذ عام ١4451‏ حاولت البماعة 
أن تقيم سوقاً موحدة في هذا المجال حسب] ورد في اتفاقية روما 
المنشئة للجاعة الأوروبية. وكانت هذه الاتفاقية قد,دعت إلى 
رسم سياسة مواصلات مشتركة للدول الاعضاء عن طريق ارساء 
قواعد تشمل المواصلات التي تمر من دولة عضو إلى دولة أخرى. 
أو التي تعبر أراضي أكثر من دولة عضو أو تلك التي تأتي إليها من 


١ 


خارج الحماعة . ورغم وجود اكثر من ١/6‏ قراراً خاصاً هذا 
القطاع أصدرته الجماعة وطبقته فلا تزال المسافة كبيرة بين ما تم 
انجازه والتوفعات التي رسمتها أتفاقية روما. 


وقد نجم الاهتام ببذا القطاع من أميته لكل شياسات 
الجماعة الأخرى في الزراعة والصناعة وغيرهماء حيث يتوا قف نجاح 
هذه السياسات على مدى قدرتها على اتباع 0 مواصصلات 
تركة تكفل القضاء على التضارب بين سياسات الدول الأعضاء 
وتؤدي إلى ازدياد الكفاءة فيها نتيجة الاستفادة من مزايا السوق 
الموسعة. وقد وضعت الهيئة الأوروبية عنداً من الاهداف التي 
تكفل اقامة هذه السياسة؛ منبا زيادة التكامل بين السياسات 
الوطنية للمواصلات» وتحسين المنافسة بين أنواع المواصلات 
المختلفة وداخل كل نوع. والعمل على تحقيق درجة عالية من 
الكفاءة الانتاجية فيهاء مع تقديم المساهمة المالية لعدد من 
مشروعات البنية الأساسية والتي تكون ذات أهمية للجباعة ككل . 
وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف سعت الجاعة إلى انجازها من 
خلال عدد من السياسات التفصيلية الخاصة بكل نوع من أنواع 
المواصلات . 
فبالنسبة للمواصلات البرية والتي كانت تعاني من العديد من 
الاجراءات والسياسات والقواعد الخاصة بكل دولة عضوء والتي 
كانت تمنع حرية الحركة داخل الجماعة. فإن الهيئة الأوروبية سعت 
أولا إلى وضع مقاييس وقواعد مشتركة خاصة بالعربات. مثل 
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الفرامل والضوء وستائر الرياح ومستوى الضوضاء, بحيث ان 
العربات التي تلتزم بهايكون لماحرية الحركة في جميع الدول 
الاعضاء. بعد ذلك» سعت الجباعة ثانياً إلى تسهيل اجراءات 
العيبور من دولة إلى أخرئ سواء بشكل فردي أم جماعي .» وكان 
انشاء رخصة قيادة أوروبية ليعمل بها اعتباراً من عام 1١485‏ 
خطوة مهمة في هذا المجال. حيث يستطيع الفرد القيادة في جميسع 
الدول دون الحاجة الى اجراء اختبار خاص في كل بلد. وبالنسبة 
للشاحتات فقد عملت الجاعة ثالثاً على ازالة عدد من التصريحات 
والخصص تبلغ ه” بالمائة من المواصلاات في هذا القطاع. بحيث 
أصبح من الممكن على شركات الشحن نقل البضائع وتسليمها في 
جميع الدول دون الحصول على تصريح . ورابعاً فإن عدداً من 
قرارات الجباعة قد انصبت على تحسين فرص العمل لسائقي 
الشاحنات» ومنذ عام 1914 بات على الشاحنات الالتزام 
بساعات محددة للقيادة وأخرى للراحة . 


وف مال السكك الحديد» واجهت الجماعة انخفاض القذدرة 
التنافسية هذه الوسيلة من المواصلات في مواجهة الوسائل الأخرى 
مثل المواصللات البرية والحوية والمائية. فضلا عن عدم قدرتها على 
مواجهة العجز المستمر بين النفقات والموارد. ومنذ عام لمحلا 
حاولت الجاعة أن تة تقضى على التشوهات التي تمنع المنافسة الصحية 
بين شركات السكك الحديد وتلك الناحمة عن سياسات الذعم 
الخاصة بالدول الاعضاء. وي عام ا أرسى مجلس الوزراء 


١ باه‎ 


عدداً من الوسائل التى تكفل الكفاءة المالية للسكك الحديد 
وتحديد العلاقة بيبا وبين السلطات العامة. ومن هذه الوسائل 
تحقيق الاستقلال الذاتي الاداري والاقتصادي فاء واطلاق يدها 
في تحديد اسعار الركوب والنقل بحيث تعمل وفقآ لقواعد تجارية, 
مع زيادة التعاون الفني والتجاري بين الدول الاعضاء في هذا 
المجال. وفي عام :»؛» دعت اطيئة الأوروبية الى وضع برامج 
سنوية متعددة للاستثهار قْ البيئة الاساسية للسكك الحديد. مع 
التوسع في خدماتها المزدوجة. مع اعادة تعريفها ودورها كخدمة 
عامة. وفي عام 1487. دعت الهيئة الحكومات إلى أن تتولى 
مسؤولية البنية الاساسية للسكك الحديد. 

وبالنسبة للممرات المائية مثل الانبار والقنوات الداخلية. 
وأكبرها نهر الراين وفروعه فهي تلعب دوراً مهما في نقل البضائع 
الصناعية الثقيلة. وهنا امغذت الجصماعة عدداً من الاجراءات 
المهمة, منهأ الاجراء الذي احذته عام كو ١‏ بجعل كل الدول 
الاعضاء تعترف بتصاريح الملاحة الصادرة من أي من الدول 
الأعضاء . كيا وافق مجلس الوزراء عام 1487 على المواصفات 
الفئية الواجب توافرها في السفن. فضلاً عن بعض الاجراءات 
الخاصة بتحسين ظروف العمل للعاملين في هذا القطاع. ونتيجة 
توصية من اليئة فإن الدول الأعضاء بدأت في استبعاد السفن 
القديمة من العمل مع تعويض أصحابهاء بحيث تستبقي في العمل 
فقط تلك السفن التي تتوافر فيها المواصفات الخاصة بالجماعة 
الأوروبية . 


١همل‎ 


ولما كان يتم» نقل 86 بالمائة من تجارة الجماعة الخارجية 
بواسطة المواصلات البحرية مما يعرضها لنافسة من الشركات 
العالمية خخارج الجماعة. فإن الجماعة بدأتء منذ عام لال191ء في 
اتخغاذ عدد من الخطوات من أجل حماية الشركات الأوروبية من 
المنافسة الخارجية عن طريق متابعة عمل شركات النقل الاجنبية 
ومراقبته . واعتبارآ من عام "219417 أقرت الجماعة مبدأ المعاملة 
بالمثل بالنسية لأية اجراءات حمائية أو دعم تقوم به الدول الأخحرى 
وبخاصة تلك الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية والتى تضم الدول الصناعية الكبرى. ونتيجة احدى 
كوارث ناقلات النفط الضخكمة عام ١‏ تنبهت الجماعة إلى 
ضرورة اماد عدد من الاجراءات اللازمة لتأمين الخطوط البحرية 
ضد التلوث» ولذا فقد وضعت علدا من مقاييس الامان عند 
دخول ناقلات النفط إلى الموانىء. كما تسعى الجماعة أيضاً إلى 
وضع عدد من خطط الطوارىء لمواجهة آثار التلوث هذه في 
المناطق القريبة من السواحل الأوروبية. 


وأخخيرآ فإن الجماعة بدأت مؤخرا بالاهتيام بالمواصلات 
الجوية» واعتباراً من عام 048,؛», صدرت مجموعة من القرارات 
منها الخاص بالركاب والتي تسهل اجراءات العمل ف المطارات 
وعملية انشاء خدمات جوية داحل المجموعة الأوروبية» ومنبا 
الخاص بالشركات حيث تم وضع قواعد عامة للمنافسة وللدعم 
الذي تقدمه الحكومات. وتلك الخاصة بالعاملين في شركات 
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الطيران الذين سوف يستفيدون من القرارات الخاصة بتوحيد 
الصلاحيات الخاصة بهم عثل التقدم للعمل ف أي من هذه 
الشركات. وأخيرآ فهناك الاجراءات الخاصة بالجمهور الذي 
سوف يستفيد من اجراءات الامان وحماية البيئة والاستخدام الاكثر 
رشدآ للطافة مع السعي لتنمية صناعة الفضاء الأوروبية. 

وحتى يمكن تطوير كل هذه المجالات مجتمعة. فإن الجماعة 
أخذت ف تمويل عدد من مشاريع البنيية الأساسية الخاصة 
بالمواصلاات» حيث أنفقت» خلال الفرة من عام 4 إلى عسام 
67 ما يصل إلى 51٠١‏ مليون وحدة عملة أوروبية في هذا 
الاتجهاه. كما قدم صندوق التئمية الاقليمي منحاً قدرها ا 
مليون وحدة عملة أوروبية خلال الفترة الممتدة من عام 6 إلى 
عام مل وفي كلتا الحالتين كان الهدف تئمية ة الاقاليم الأقل 
حظأً مع تحسين المواصلات بين دول الجاعة . 


خامساً: الطاقة*”» 


يرجع اهتهام الجماعة الأوروبية بموضوع الطاقة إلى الاتفاقية 
المؤسسة للمجمم الأوروبي للفحم والصلب عام 55 وتلك 
المنشئة للججاعة الأوروبية للطاقة الذرية (يوارتوم) عام /1ه 6 
ولمدة طويلة فإن الاهتام الأوروبي انصب على صناعة الفحم التي 
لاقت مصاعب متعددة نتيجة الاعتهاد الأوروبي المتزايد على النفط 
المستورد كمصدر رئيسي للطاقة والذي ارتفع نصيبة تدريجيا ف 


للا 


الاستهلاك الأوروبي للطاقة إلى 7" بالمائة عام “/161. وقد نجم 
هذا الاعتماد المتزايد نتيجة توافر النفط في السوق العالمية بأسعار 
رخيصة ومستقرة طوال عقدي الخمسيئات والستينات, وهو الأمر 
الذي سأهم مساهمة فعالة في عملية النمو الاقتصادي الأوروبي 
خلال العقدين . 


ولكن مع بداية السبعينات واثر الحرب العربية ‏ الاسرائيلية 
الرابعة في تشرين الأول / اكتوبر سنة 141/7 ارتفعت اسعار 
النفط أربع مراتء ثم مرتين. عام 191/8 اثر نشوب الثورة 
الايرانية.. لقد كان ذلك ايذاناً بانتهاء عصر النفط الرخيص 
والمستقر الاسعار الذي تعودت عليه الجماعة الأوروبية منذ نشأتها. 
وأصبح على الجماعة الأوروبية التي تعد أكبر مستورد عالمي للنفط 
أن تقيم عددآ من السياسات التي تواجه هذا الموقف الجديد, 
انطلاقاً من ظروفها الذاتية التي تؤكد استمرار اعتهادها على موارد 
الطاقة الخارجية. وبالفعل فقد قامت الجباعة بتكوين سياسة 
مشتركة عام 19414 تستهدف تخفيض استهلاكها ووارداتها من 
الطاقة ويخاصة النفط. وأعيد النظر فيها عام :» بحيث يتم 
تدريجياً تقليص الاعتياد الأوروبي على العالم الخارجي في يجال 
الطاقة وزيادة موارده الذاتية منها في فترة غايتها عام .١914٠‏ وقد 
نجحت دول الجماعة 5 تخفيضص وارداتها من الطاقة؛ بين عامي 
191 و1987 فيا عدا ايطالياء وهو الأمر الذي حدث أيضاً 
بالنسية لكل من اليابان والولايات المتحدة الامريكية. 
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وقد نجحت الجماعة الأوروبية أيضاً, اعتبارآ من عسام 
87 ؛ ف زيادة مواردها الذاتية من الطاقة على المستوردة منهاء 
ومن المتصور أن يستمر ذلك حتى عام .,. حلث ذلك نتيجة 
مجموعة من السياسات التي يمكن أن تكون مثلآً للجهد الجماعي في 
مجال معين. وقد كانت نقطة اليداية في هذه السياسات تخفيض 
الواردات النفطية من خلال استراتيجية واعية لتخفيض الاستهلاك 
منها. فوضعت الجماعة هذدفاً ناه #“/اوا أن تخفض من 
اعتهادها على النفط من 7 بالمائة من الطاقة المستتخدمة إلى 58 
بالمائة منها عام ١486‏ أي بنقص قدره ١5‏ بالمائة. وفي عام 
1487 كانت الجماعة قد اقتريت من تحقيق هذا الهدف, إذ أصبح 
النفط يشكل 06 بالماثة من استهلاكها الكل للطافة, والأكثر من 
ذلك أهمية,» فإنها نجحث في أن تخفض وارداتها النفطية بمقدار 
النصف, معتمدة على تعويض الفرق عن طريق زيادة انتاجها 
الذاتي من نفط بحر الشمال بشكل رئيسى. وطبقاً للخطة الموضوعة 
عام .148١‏ فمن المتوقع أن تنخفض نسبة النفط إلى اجمالي 
الطاقة المستتخدمة الى :٠‏ بالمائة عام .١94٠‏ مع السعي إلى مزيد 
من الاستخدام الاقتصادي للطاقة بحيث تقل نسبة الزيادة قِ 
استهلاكها عن الزيادة في الناتج الاجمالي المحلي. أي أن كلما زاد 
الاخير بنسبة ١‏ بالمائة» لا يزيد الأول عن 7, ٠‏ بالمائة» مع زيادة 
الاعتماد على المصادر غير النفطية للطاقة بالنسبة لعدد من 
القطاعات الاستراتيجية. مثل الكهرباء من ١‏ بالماثة إلى ٠60‏ 
بالمائة من استهلاك الطاقة. وتقوم خطة الماعة لانجاز هذه 


يفول 


الأهداف على عدد من المحاورء أولها زيادة الاعتهاد على الغاز 
الطبيعى في نباية الخطة والذي يشكل الآن 18 بالمائة من استهلاك 
الطاقة, مع تشجيع استخدام الوقود الصلب (الفحم) ومصادر 
الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية) رغم ما هو متوقع من ضالة 
مساهمتها في الاستهلاك الكل للطاقة. ولكن المجال الأسامي 
الذي تأمل الجماعة في أن يسهم بقدر كبير ني سد احتياجاتهها في 
هذا القطاعء هو الطاقة النووية بحيث تساهم في توليد 4٠‏ بالمائة 
من الطاقة الكهربائية. ويأتي الاهتام بالطاقة النووية نظراً لتوافر 
التكنولوجيا المستخدمة فيها برخص نسبي عن باقي مصادر الطاقة 
الاخرى. حيث أن كيلو واحد من اليورانيوم يمكن أن يولد طاقة 
تماثل طاقة ٠١‏ أطنان من النفط وبثلث الثمن. 


تحقق الاكتفاء الذاتي من الطاقة. بل إن الواقع هو أن اعتيادها 
على مصادر الطاقة الخارجية من الناحية المطلقة سوف يزيد بين 
عامي *198 و1440 بما ف ذلك النفط. في الوقت الذي يتوقع 
فيه أن يثبت فيها أو ينقص انتاجها من النفط. وهكذا فإنها في 
التسعينات يمكن أن تشهد مرة أخرى أزمة طاقة. وبخاصة إذا ما 
انتعش الاقتصاد الأوروي ودخل ف دورة رواج جديدة, ممايبشر 
بمزيد من استهلاك لمصادر الطاقة المختلفة. ومن أجل مواجهة هذه 
الأزمة المستقبلية فإن الجماعة الأوروبية وضعت استراتيجية ذات 


محاور خمسة لمواجهتها . 


دحل 


المحور الأول يقوم على تشجيع الاستشيار ف جال الطاقة 

ففي الوقت الحالي فإن الجماعة. رغم اعتمادها الكبير على المصادر 
الخارجية للطاقة» تستثمر في هذا المجال الحيوي أقل بكثير من كل 
من اليابان والولايات المتحدة الامريكية. كا أن الاستثمار في مجال 
الفحم والطاقة الذرية تواجهه عقبات كبرى من جماعات المحافظة 
على البيئة. كما أن الاستثارات في مجالات توفير الطاقة تواجه 
صعوبات شتى منها عدم التأكد من تكلفة المدى الطويل لكل 
مصدر من مصادر الطاقة مقارناً بالمصادر الأخرى. والعائد البطيء 
للاستثئار في هذا المجال» وعدم توافر المعلومات اللازمة. وعدم 
استقرار الفائنئة ف البنوكي فضلا عن عدم مرونة النظم المالية 
الخاصة بالاقتراض » وانتشار العديد من القواعد الوطنية التي تضع 
قيوداً على السوق المحتمل للجاعة كلها. لذلك فإن الجباعة تواجه 
مجموعة من الاجراءات التي تسعى لقامتها بشكل متكامل . منبا 
نحسين المناخ الاقتصادي العام للجماعة. والسعي لإقامة نظام 
منطقي ومنسجم للضرائب والتسعير في مجال الطاقة وتشجيسع 
وترويج الطاقة الذرية والوقود الجاف عبر نشاط اللاعة إلى البحث 
في نظم أآمنة وغير ملوثة للبيئة» مع تشجيع البحث عن أنواع 
جديدة من الطاقة. وعلى هذا الطريق فإن الجماعة قدمت بالفعل 
التمويل لبناء محطات نووية للطاقة. وتجهيز التسهيلاات اللازمة من 
حيثث النقل والانتاج لناجم الفحم, ولتمويل خطات الكهرباء 
المعتمدة على النفط لكي تعمل بالفحم. مع ربط الشبكات 
الكهربائية بين الدول المختلفة في الجباعة. لكي تخدم كل محطة 
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الناطق المجاورة لما قِْ الدول الأخرى. كيا قدمت العديد من 
المشروعات لتوفير الطاقة في الابنية العامة ونظم التدفثة المحلية . 
وق هذه المجالات كلها قدمت الجماعة ما يصل إلى ",7 بليون 
وحدة عملة أوروبية. وتعطي الجماعة أهمية خاصة للطاقة الذرية 
ومن ثم ضاعفت الخاعة القدرة الاقراضية لليورانيوم لكي يسهم 
في إقامة المفاعلات وتحسينها وزيادة القدرة على التعامل والتخزين 
بالنسبة للمواد المشعة. وكذلك تعطي اهام خاصاً للاستثمار في 
مجال توفير الطاقة الذي يمكن أن يصل الانفاق فيه حتى 0٠‏ 
بليون وحدة عملة أوروبية في عام 2١19٠‏ أي ما يبلغ ١‏ بالماثة 
من الناتج الاجمالي المح مقارناً ب ؛ , ٠‏ بالمائة في عام 153175 . 


أما المحور الثاني لعمل الجسباعة. فيدور حول إقامة سياسة 
واقعية لتسعير الطاقة داخل الجماعة؛ نظراً لما يمكن أن تؤدي إليه 
سياسة التسعير هذه من التأثير في درجة المنافسة بين الصناعات 
القومية وبين العالم الخارجي . نظرآ لأن الطاقة تعد مدخلا رئيسيآ 
في عملية الانتاج وتكاليفه. ولذا فإن الجماعة ترى أن عملية 
التسعير في الجماعة تؤثر فيها السياسات التباينة للدول الاعضاء 
والمميكل الاي لأبنية الطاقة وطريقة حساباتها. كما أن الاسعار يتم 
رفعها في بعض الأحيان بشكل متعمق فوق مستواها الاقتصادي 
في أنواع معينة من الطاقة أو تجاه نوعية معينة من المستهلكين. وفي 
النباية فإن سياسات الضرائب المختلفة تؤدي إلى تباينات حادة في 
عملية التسعير. كل هذه المشكلات تقف عائقا امام اقامة سوق 


نمل 


موحدة في مجال الطاقة يسمح بالمنافسة المتكافقة. وبالسالي يطلق 
العنان للاستثئار الاقتصادي في محال الطاقة . 


وفي المحور الثالث. فإن الجماعة تركز على مجال التنمية 
والبحوث العلمية والمشروعات التي لا تستطيسع دولة واحذة أن 
تقوم ببسا مع تجنب اهدار الموارد والتكرار في هذه المجالات 
مجتمعة. وفي عام 1487 وحده. بلغ انفاق الجماعة في هذه 
المجالات مجتمعة» 1٠٠‏ مليون وحدة عملة أوروبية. وهو ما يبلغ 
٠‏ بالمائة من حجم الانفاق الكل العام على بحوث الطاقة قِ 
الدول الاعضاء. وحتى بالنسبة لمشروعات الدول الاعضاء فإن 
الجماعة تعمل على التنسيق فيها بينها وتوجهها في اتجاه الاحتياجات 
الاساسية للججاعة والممثلة في مجالات الأمان بالنسبة للطاقة الذرية 
والوقود الحاف ومصادر الطاقة المتجددة. وتتطلع الجماعة إلى 
برنامج طموح يستمر لمدة مس سنوات يركز على هذه المجاللات 
بشكل شامل ومتئاسق . 

وينصرف المحور السرابع إلى حماية الجماعة من الانقطاع 
المفاجىء لموارد الطاقة؛ فقد أثبتت أحداث إيران عام 194104 أن 
انخفاضاً وقتياً ومحدوداً فق امدادات النفط أو حتى رد التهديد 
به. يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مضاجىء في الاسعار. من هنا فإن 
إضافة إلى فرض عدد من الاجراءات عليها منبا إقامة نظام 
للاحتفاظ بمخزون في جميع محطات الطاقة الكهربائية يبلغ ١‏ يوم 
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من الاستهلاك, مع اقامة لام لخزون من النفط يكفي أربعة 
أشهر من الاستهلاك, وقد تم تنفيذ كل من الاجراثين بالفعل 
حى يمكن تفادي الأزمات . . وتسعى الهيكة الأوروبية أيضاً إلى 
إقامة مخرون ممائل من الوقود الحاف والغاز الطبيعي 1 

وأغيراء يضرف التسون اكناسق إل إقانة جبينة سال 
للمستهلكين في مجال الطاقة عن طريق عقد اتفاقيات مع الدول 
الصناعية الكبرى (الولايات المتحدة الامريكية واليابان) للاحتفاظ 
بمخزون ثابت يمكن استخدامه في الأزمات. وقامت الجاعة أيضاً 
يعقّد اتفاقيات مع الولايات المتحدة الامريكية وكئدا واستراليا 
لضيان امدادات مستقرة لليورانيوم المستخدم في المفاعلات 
الذرية. وفي مجال الفحم والغاز الطبيعي اجريت مشاورات لعقد 
اتفاقيات ذات مدى طويل مع البلدان المنتجة لما. وحتى يمكن 
تقليل الطلب العالمي عل النفط ‏ ومن ثم العمل على انخفاض 
سعره ‏ فإِن الماعة توصلت الى اتفاقيات مع اليابان والولايات 
الجتمحذة الامريكية على تفييك استيراد النفط خلال الفترة الممتدة من 
عام 191/4 إلى عام 1486, وأخيرا فإن الجماعة تسعى مع باقي 
الدول الصناعية الاخرى للبحث عن موارد جديدة للطاقة في دول 
العالم الثالث الأخرى . 


سادساً : الشؤّون الاجتماعية 
استهدف العديد من المواد المتضمئة في المعاهدات المنشئة 


1 


للجماعة الأوروبية الوحدة بين الشعوب الأوروبية والتقدم 
الاقتصادي والاجتماعي والتحسن المطرد في ظروف العمل والمعيشة 
للسكان. وقد حددت المعاهدات عدداً من الاجراءات الاجتّاعية 
ينبغي التوصل إليها على وجه التخصيص. منها حرية حركة 
العمل والحراك المهنى والجغراقي والمساواة ف الاجر بالنسبة 
للرجل والمرأة والأمان بالنسبة للعال والسكان بوجه عام . وقد 
اسهمت سياسات الحاعة والتنمية الاقتصادية؛. خلال عقدي 
الخمسينات والستينات» قِ تحقيق التقدم ف عديد من هذه 
المجالات. ورغم ذلك. فإن عدداً من الأقاليم والصناعات 
وقطاعات من السكان استمرت على تخلفها مقارنة بالتقدم العام في 
الجماعة. وجاء الانكياش الاقتصادي خلال السبعينات لكي يزيد 
مشكلات التفاوت الاقليمي داخحل الجماعة ويكثفهاء إضافة 2 
الزيادة المطردة فق البطالة ٠‏ وق الواقع , فإن نصيب العاملٍ من 
النائج المحلي الأحمالي يشير إلى أن أفضل عشرة أقاليم حال من 
ناحية الانجاز والعشرة الأسوأ حال يقسمون الجماعة كلها نصفين . 
وبيئها نجد أن الاقاليم الافضل حال تقع في المانيا وبلجيكا 
والدائمارك وفرنسا وهولنداء نجد تلك الأسوأ حال تقع في اليونان 
وايرلندا وشمال ايرلندا وجنوب ايطاليا ( ميتزوجورنو)”". 


ويكاد مستوى البطالة يعكس الحقيقة نفسهاء علماً بأنها 
ارتفعت من 7١٠5‏ بالمائة من العاملين في عام 1١917/‏ حتى اقتربت 
من ١١‏ بالماثة في عام 14417 أي بارتفاع قدره ١‏ مليون نسمة. 


١14 


ومرة أخرى نجد أن الزيادة في البطالة قد عمقت من الفروقات 
الاقليمية في اللتراعة . فالمقارنة ما بين العشرة اقاليم الافضل حال 
وتلك الأسوأ حالاً تبين فروقات معدلات البطالة, فنجدها ه 
بالمائة في المجموعة الأولى و١٠‏ بالمائة في المجموعة الثانية7". وإذا 
ما أخذ عدد من المؤشرات الأخرى. فإننا نصبح أمام نمط خاص 
للتوزيع الاقليمي للثروة داحل اللماعة . 

وقل ثثبه المجلس الأوروبي لمذه المشكلات ف عام 1 
حين أكد على ضرورة اعطاء دفعة للوجه الانساني للجماعة 
وضرورة ارساء سياسة اجتاعية بالدرجة نفسها التي تسعى اللجاعة 
مها لتحقيق الاتحاد الاقتصادي””». ولذا تبنت الجماعة. عام 
ا برنامجاً للعمل الاجتماعي يتعامل مع مشكلات العمالة 
والمناطق الاقل غواً داخلها عن طريق اصدار عدد من التوجيهسات 
على الدول الاعضاء ترجمتها إلى قوانين وتشريعات مع زيادة المعونة 
المالية التي يقدمها المجمع الأوروبي للفحم والصلب والصندوق 
الاجتماعى الأوروبي. وبالفعل فقد توسعت أعمال هذا الصندوق 
في مواجهة المشكلات الاجتماعية للجاعة. ففي الوقت الذي قدم 
فيه معونات قدرها 7945 مليون وحدة عملة أوروبية خلال الفترة 
من عام 1476 إلى عام 019175 فإن اجمالي معوناته بلغ سنة 
0١‏ وحدها بليون وحدة عملة أوروبية؛: وقد تركز عمل 
الجماعة على ثلاثة مجالات أساسية هي : العمالة وظروف العمل 
والمعيشة ومشاركة العمال والموظفين في ادارة شركاتهم. وسوف 
نتناول كلا من هذه المجالاات على حدة. 
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١‏ - العمالة 


منذ بداية تكوين الجاعة الأوروبية كانت المهمة المطروحة في 
هذا المجال هى انشاء حق للعمال في التحرك بحرية داخل سوق 
العمل في الجماعة. وقد تم تحقيق هذا الحدف بالنسبة للعاملين في 
صناعة الصلب والفحم خلال الفترة: 4 ١95ء‏ وفي جميع 
الدول الاعضاء إلا في الحالات التي يمكن أن تؤثر فيها على الأمن 
أو الصحة أو النظام العام . وبالنسبة للمهن الخرة مثل الاطباء 
والمحامين فقد أصبحت هم حرية العمل في أي من الدول 
الاعضاء. بعد أن تمت عملية تحديد الاعتراف المتبادل للشهادات 
الخخاصة بهم. وقد تم تعزيز هذا الحق بنشر المعلومات الخاصة 
بالوظائف المطروحة في أي دولة على عمال الدول الأخرى ومهنييها 
حتى يتقدموا لها إذا أرادواء ومندذ عام 14969 بالنسبة للصيال 
وتموز / يوليو عام ١487‏ بالنسبة للمهنيين أصبح لكل الحاصلين 
على أجر الحق في الحصول على التأمينات الاجتماعية التي تعطي 
للمواطنين في البلدان التي يعملون فيها. 

ولكن الأزمة الاقتصادية للسبعينات وسعت من آفاق 
المسياعة, فلم تعد المشكلة محرد خحلق سوق واحدة للعمل بل 
ضرورة خلق فرص العمل نفسها. ولذا فإن اجتاعاً مشتركاً 
لوزراء العمل والاقتصاد والمالية لدول الجماعة عقد فق 
حزيران / يونيوعام 2144١‏ وانتهى إلى ضرورة وضع استراتيجية 
مشتركة لمواجهة البطالة دا مل الجماعة. وقد رسمت ايثة 


حنا 


الأوروبية عددآ من ملامح هذه الاستراتيجية بحيث تضمنت 
ضرورة تنويع سياسات محاربة التضخم حتى يمكن تحقيق 
الانتعاش الاقتصادي المنوط به خلق فرص جديدة للعمل» مع 
تنمية البحث في القطاعات الاقتصادية النامية عن فرص جديدة 
للعمل في الوقت الذي تتم فيه اعادة بناء الصناعات الحيوية 
وتشجيع التنمية الاقليمية والحراك الجغراني والمهني للعاملين. 
كذلك فإن الحيئة طرحت ضرورة تشجيع المرونة في أوقات العمل 
وبمحث امكانية تخفيض وقت العمل مع وضع حدود على العمل 
الاضافي. وأخيرآ رسم خطة للتعليم والتدريب للعمال صغيري 
السن الذين يشكلون :٠‏ بالمائة من اجمالي البطالة في الجماعة (أقل 
من 0 سنئة). وفي هذا الصددء أقامت اللجماعة عام //191 المركز 
الأوروي للتدمية والتدريب في برلين. وني عام 1941/5؛: وضعت 
عدداً من البرامج الرائدة لتدريب العمال الذين تتراوح اعمارهم ما 
بين ١١‏ و8١‏ عاماً. وقدّم الصندوق الاجتماعي الأوروبي 5 
ذلك مساهمة قدرها ٠١١‏ ملايين وحدة عملة أوروبية. كما قدم 
الصندوق أيضاً 5 ٠١‏ ملايين وحدة عملة للمساهمة في التدريب 
والبحث عن فرص عمل لطؤلاء العمال الذين تتراوح أعمارهم بين 
4 وهة7 عاماً. 


وبالنسبة للقطاعات الاخرى من العاملين» قدم الصندوق» 
عام 61 حوالى 4١‏ مليون وحدة عملة للمعوقين و١"‏ مليوناً 
للعيال المهاجرين و51 مليوناً للنساء. كذلك قدم الصندوق 5٠١‏ 


١و1‎ 


مليوناً للأقاليم الأقل نموا أو أكثرها تعرضاً للبطالة و١"‏ مليوناً 
للصناعات المتاكلة مثل النسييج والصلب. وفي العام نفسه قدم 
المجمع الأوروي للفحم والصلب ١١5‏ مليون وحدة عملة لإعادة 
توطين م ألفاً من عمال الصلب والمناجم. ىا رصدت الجماعة 
7 مليون وحدة عملة للإحالة المبكرة إلى التقاعد خلال الفترة: 
١0--149854ء‏ وهو الأمر الذي ساعد ما يقرب من ١١٠١‏ ألف 
عامل . 


>" - تحسين ظروف العمل والمعيشة 


ركزت الجماعة على المساواة بين الرجل والمرأة عن طريق 
توجيهات للدول الاعضاء. تعلق أولماء عام 15,» بضرورة 
اعطاء اجر متساو للرجل والمرأة مع امكانية اتخاذ اجراءات قانونية 
في حالات التمييزء وتعلق ثانيهاء عسام 4 بالمساواة فق 
الحصول على العمل والتدريب والترفيه وظروف العملء وتم 
تطبيق ثالثها اعتباراً من عام 1985» ويتعلق بمنع التمييز بين 
الجنسين في الحصول عل التأمينات الاجتماعية. كذلك بدأت 
الجماعة في وضع عدد من الاسس كحد أدنى لحاية حقوق العيال 
العاملين في الشركات الكبرى دولية النشاط في حاللاات الاندماج 
واشهار الافلاس. كذلك أكدت الجماعة على ضرورة تحسين 
ظروف العمل من حيث توفير الآأمن الصناعي والشروط الصحية 
اللازمة للعمل. وانشأت منذ عام /1 6 منظمة دائمة للأمن 5 


تفن 


مناجم الفحم . وانشأت الجماعة عام 4 برنامجاً للامن 
الصناعي وقدمت قروضاً لإسكان العبال بلغت ١6‏ مليون وحدة 
عملة عام ١‏ وحذهاء وقدمت معونات للعهال المهاجرين 
والمعوقين . 


© مشاركة العمال 


في الوقت الذي اتخذت فيه الجماعة الأوروبية عدداً من 
الخطوات المحددة في المجالين السابقين مسواء عن طريق اصدار 
التوجيهات الملزمة أم عن طريق تقديم المعونات فإن موضوع 
مشاركة العمال لا يزال محض فكرة لدى الجماعة ولم تتم ترجمتها إلى 
سياسات بعد. وهنا فإن الحيئة الأوروبية بدأت ف وضع عدد من 
المقترحات حول ضرورة مشاركة العمال في إدارة الشركات ذات 
الحجم المعين حتى تتسنى لها مواجهة المشكلات الخاصة بإعادة بناء 
الصناعة الأوروبية وتطوير تكنولوجيتهاء بحيث يشارك العمال في 
رسم ملامح تطوير صناعاتهم . وقي الأغلب فإن هدف الجماعة من 
ذلك كان التقليل إلى أدنى حد ممكن من معارضة العمال للتطورات 
الصناعية المقبلة في الصناعة الأوروبية. 


سابعاً : الثقافة؟") 


تتميز دول الجماعة الأوروبية بدرجة عالية من التنوع الثقاني 
واللغوي وان كان ذلك لا يمسع من انتمائها لميراث حضاري 


يفن 


مشترك. ولكن على أي الاحوال فإن المجال الثقافي ظل حتى وقت 
قريب أحد المجالات التي ترددت ف دخوطا الجماعة الأوروبية. 
فرغم أن مؤتّرات القمة للمجلس الأوروبي» 5 سنوات ١9459‏ 
أشارت إلى الحاجة إلى عمل للجاعة في الحقل الثقافي 
وتوصيات البرلمان الأوروبي في هذا الصدد خلال سنوات ١9104‏ 
و1619 و191» فإن الحيثة الأوروبية استغرقت وقت طويللاً لكي 
تدخل بفاعلية إلى هذا المجال. وبدأت خطواتها بإنشاء قسم ثقافي 
بها عام 191/7 ثم أصدرت مسودة برنامج للعمل الثقافي عرضته 
على مجلس الوزراء عام لالا19. الذي أعطى بدوره قدراً 
متواضعاً من المال بلغ 5876٠٠‏ وحدة عملة أوروبية عام ١487‏ 
لتنفيذ بعض مقترحات الهيئة. وني ١7‏ و18 أيلول / سيتمبر عام 
كمشطل اجتمع وزراء الثقافة فق الدول الأعضاء لأول مسرة قِ 
نابولي بايطاليا لإرساء سياسة ثقافية للجماعة. كذلك أقامت الدول 
الأعضاء جهازاً جديداً عرف باسم المؤبسة الأوروبية عام 
» مهمتها تعميق التفاهم المشترك بين شعوب الجماعة مع 
تشجيع تفهم أكبر للميراث الثقافي الأوروبي» وتوعية مواطني 
اسلماعة بالتقدم الذي تم بانجاه تحقيق الوحدة الأوروبية. ونتيجة 
هذه التطورات كلها أصدرت الهيئة الأوروبية اعلاناً يتعلق 
بالسياسة الثقافية للجماعة, مركزآ على أربعة مجالات للعمل . 


وأول هذه المجالات : العمل على إقامة سوق مشتركة في السلع 
الثقافية : لمساعدة العاملين في مجال الثقافة؛ من فن وأدوات موسيقية 


يمن 


وأفلام» التي تواجه العديد من العقبات البيروقراطية. بخاصة ان 
معاهدة روما تسمح للدول الأعضاء في ظروف معينة بمنع تصدير 
كنوز الفن الوطنيةء أو ذات الاهمية الاثرية أو تحديدها. ولذا فإن 
الجسماعة تسعى لوضع معايير سواء على أساس الندرة أم العمر 
لتقييد حقوق الاعضاء في استخدام ما ورد في معاهدة روماء 
بحيث يمكن حماية الاعسمال الفنية من السرقة مع ابقاء حق ' 
مشاهدتها مفتوحاً لجميع مواطني الجماعة. وتسعى الجماعة أيضاً ‏ 
إلى إقامة نظام للتسجيل بالنسبة للأعمال الفنية يمنع سرقتهاء وفي 
حالة حدوث ذلك البحث عنها وعدم ترويجها داخل سوق 
الجباعة . 


وأما ني مجالات عمل الجماعة فيم| يتعلق بتحسين ظروف 
العمل والمعيشة للعاملين في مجال الثقافة» فنظراً لأن هؤلاء في 
معظمهم يحصلون على دخول ضثيلة, فإن الجماعة تسعى 
لمساعدتهم: ومن ثم تعمل على توحيد القوانين الخاصة بحاية 
حقوق الطبع والتأليف والاداء للأعمال الفنية» وبخاصة ف ظروف 
التطور المذهل في تكنولوجيا السمعيات والبصريات. كذلك فإن 
الجماعة دعت إلى مشاركة كتاب المسرحيات وقادة الفرق الموسيقية 
في الدخل المتولد عن أعمالهم . في الوقت نفسه فإن الجماعة تسعى 
إلى توحيد الفترة التي تنتهي عندها حقوق التأليف وتصبح 
المؤلفات ملكية عامة. فداخل الجماعة هناك حاليا حمس فترات 
لذلك» وبعد انضمام اسبانيا سوف تصبح ثإني فترات تتراوح بين 


و/ؤا 


٠ه‏ و0 عاماً. وفي الوقت الذي تسعى فيه الجماعة لذلك, فإنها 
ترى أنه بالنسبة للأعمال التى أصبحت ملكية عامة يجب أن يرصد 
الدخل المتولد عنها لتنمية الأقاليم التي تولدت فيها هذه الفنون. 
كذلك فإن الجماعة تسعى إلى إقامة نظام ضريبي واجتماعي للماية 
الففانين بحيث يتم اعفاؤهم من الضرائب» أو توزيع هذه 
الضرائب على السنوات ذات الايراد المرتفع . كذلك تنحو اللسماعة 
إلى زيادة الاحتكاك بين الجماعات الفنية وبالفعل فقد نظمت عددآ 
من الرحلات في هذا الصدد. وأخيرا فإن الجماعة تبذل جهداً 
خاصا لتدعيم العاملين في الثقافة في المناطق النائية والذين يسعون 
إلى الابقاء على الثقافات المحلية من خلال الصندوق الاقليمي 
الأوروي. 


أما المجال الثالث لعمل الجماعة» فينصرف إلى التكييف ممع 
التكنولوجيات الجديدة التي يمكن أن توسع من قاعدة المشاهدين 
والمستمعين والمتعاملين مع يجالات الثقافة المختلفة. وبيخاصة تلك 
المهددة منها مثل الشعر والسيئا بإقامة مهرجان للسيئا الأوروبية. 
وأخيرآ فإن الجماعة تحاول عن طريق الدراسات مواجهة النتائج 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللناجمة عن الثورة في 
التكنولوجيات السمعية والبصرية. 

وفي المجال الرابع يتجه عمل الجماعة الى المحافظة على الميراث 
المعماري والأثري للجماعة. وبخاصة وأن ذلك يساعد في تنشيط 
السياحة ويساعد على التنمية الاقليمية . وهنا فإن الجماعة تقدم 0٠‏ 


كوا 


منحة سنوية لمركز ترميم الآثار في لوفان وميوني وروما والبندقية 
مع تقديم الدعم للرحلات لزيارات الاماكن التي تتم فيها 
عمليات الترميم . وتشجع الجماعة أيضاً بنك الاستثار الاوروبي 
عل تقديم قروض لعمليات الترميم والحفاظ على الآثار وحماية 
البيئة ف المناطق الأثرية التي أصبحث معرضة للتلوث. 


يفنا 


هوامش الفصل الثالث 


)١(‏ 4 ه11 «مءعممصيظ «روعناهط لوسطلتماءوم ومسدرهت وتعممسيظء 
.6 لمة 1 .مم ,(1981 وسقتصطء]) 


(7) المصدر نفسه. ص ؟١-53.‏ 

(") المصدر نفسهء ص 4 . 

(2) المصدر نقسه. ص ه 

(5) المصدر نفسه. ص ". 

(1) مقعم مكتاظ عط" ,ممعت طط8 :[.هم]) مومعااعرل) 171:6 عترم يظ 
75-8 .هم ,(1983 ,امعسهتاروم 


7 .7 .م «رلزعناه2 لاقتنا نع مضعم تامصندمن) وعم مريتل» 
(8) وقلة) 10 ,علة1 انممممصاظ «رعم معنا ع1 'روعندعاد لدضساكسلمآ مذ»ه 
,111 انهم 07 سنا «رع ر0تناظا 101 ]553 131كأقنالهآ هخ» لسصة ,1-2 .رم ,(1981 
.م ,ر(1984 لإأدال-عسس1) 11 

(9) المصدر نقسهء ص 5١‏ - . 
)١٠١(‏ انظر في هذا الصدد: :معصمساط مناه ممناتاعجممدرمت) موعمسياظل» 
. (1983 تاتقتامء1) 2 رعا1 


[دنة .7-8 .مم «رعم تنا :10 روجع 1دعاة لمتستأكدتنج]1 وخ» 
(؟١١)‏ المصدر نفسه. ص .١١-9‏ 


)١7(‏ ععامكء0)) 16 ه111 ابمعممعط جروعناوط اععا5 سدعموسيظ عل 
.(1982 


)١5(‏ 16 ,116 الدعممساظ + تصاكدالسآا عهن) عط لقة 'واتمداسصمت عطله» 
.(1984 عغطمئععء0) 

(169) المصدر نفسه. ص # ولا. 
)١0(‏ 11 ناة1 انتعممضاط «رعم متنا +10 زمعاقا5 لقتتأكنالم1 مخ» 
10 .م ,(1984 زان -عصسل) 


10) المصكر نفسه. و «,لزناكنانه1 مقت عط لئنة زاتلساسصرمت عطل» 
10-1 .مم 


1١/4 


(14» -1135 1210112131013 تامتنتدمن) 3 قلنروتته1” :8 لم1[ أعترمسوسط» 
.(1982 تعطصعبه11) 18 ,عائط بمعمممباظ جاععا 


 )19(‏ .70-73 .جم ,أعع[1427 :01:رم) ع[ كرت قن70711مء 1 1116 رمسموعة 


١١؟)‏ -0 لاط «ر لأ لهنالتسم) مقعم عاط ع1 أه علها امسعاءاط عطل» 
.1-2 .صم ,(1983 معطتمعءء1) 19 عال] بمعم 


إفقة 01 «رع1520' 10 ككعتسصفظ لوعتصطعع1" 01 لمتمووعظ8 عطل» 
(1979 عقناة) 12 عااة 

[فقة 0 ,عاط :تمعمم لاط «, نا !سدم عط هأ سمتلا مجتسم ج11 جو1» 
(1984 31237 

(7) لمجة) 7 عل1 تممصو «لاظ «,متعاذلزة مقأعممكلآ ممعممناظ عط1» 
(1979 


(1؟) 16 عالط ممعموصاظ «تعتاوط أتممكمهء لمة راتمستصسدم عله 
.(1983 رعاماع0) 


(5؟) 8 ,هاأةآ ابدعموماظ «رإعناه5 زوتعمظ ممعوصناظ 3 كلعدؤأ10» 
!171 انمع ممساظ «, لإمعاقنا5 ومتعصظط مدعمسسظ خف لمة ,(1979 لترجة) 
(1984 ران ل-عدصسل) 
)7١(‏ ,ج198 تعامك0) 15 ,ع1ة1 وموم جنا «رعءممساظ أه كدمنوعظ ع1» 
7 | 
(707) المصدر نفسهء ص 4. 

584 في هذه النقطة وما تلاهاء انظر: 
,1711 معدم عاط «, زا ل تاصلدمت) محعموسبظ عط كه 'وناهط لوعمة5 عط1» 
. (1982 ععطمع امك أفناهويدة) 


(ة؟) طععمقاة) 5 ,ءانا وبمعمومناط «ر علد لمه (إاتأمستسصمت عطل» 
.(1983 


ع1 


الفصل الرابع 
العلاقات الدولية 
للجماعة الأوروبية 


تلعب الجماعة الأوروبية» بشكل متزايد ومكثف. دوراً مهما 
في الشؤون الدولية» بحيث يمكن إدراجها ضمن الفواعل الدولية 
ذات التأثير والنفوذ. فمن الناحية القانونية» فهي تمثل فاعلا دولياً 
منفصلاً عن الدول الاعضاء فيه له كل السلطات التي تتمتع بها 
الدول ذات السيادة بالنسبة للأمور الواقعة في اختصاصها والتى 
أقرتها لها المعاهدات المنشئة للجماعة والتي فوضتها إياها الدول 
الأعضاء. ولذا فإن الجاعة لها حق التعاقد مع أطراف ثالثة ختارج 
الجهاعة في موضوعات متعددة تم وصفها في معاهدات روما متها: 
إقامة الاتحاد الجمركى وسياسات مشتركة في القطاعات الاقتصادية 
المهمة مثل التجارة الخارجية والزراعة والمواصلات. وحتى يمكن 
تحقيق هذه الأهداف فإن الدول الأعضاء قد حولت جزءاً من 
سيادتها في هذه الموضوعات إلى الجماعة . وتما يبرهن على أهمية الدور 
الدولي للجماعة أن أكثر من ماثة دولة قد أقامت علاقات دبلوماسية 


م1 


معها كا أنها حصلت على وضع المراقب في الآمم المتحدة وعدد 
من وكالاتما المتتخصصة. وللجاعة أيضاً روابطها مع المنظيات 
الدولية مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجلس أوروبا. 
وتشارك اللماعة في اجتماعات القمة الغربية مع الولايات المتحدة 
الاميركية واليابان» كما تشارك في العديد من المؤتمرات الدولية في 
مجال التجارة مثل الجات» والتنمية مثل موّتمر الامم المتحدة 
للتجارة والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وحوار الشهال 
والجنوب والتعاون بين الشرق والغرب. وف بعض من الساحات 
مثل الجات ومنظمة شمال الاطلنطي لمصايد الأسياك, فإن الجساعة 
. تأخذ المسؤولية الكاملة لتمثيل الدول الأعضاء. وقد وقعت 
الجماعة اتفاقيات مع ما يقرب من ١١‏ دولة» فضلاً عن توقيعها 
مايقرب من "٠‏ اتفاقية متعددة الاطراف. وحيئنها تكون هذه 
الاتفاقيات في نطاق عمل الجماعة, كما تحدده اتفاقياتها مثل مجاللات 
التجارة ومصائد الآسماك. فإن الجماعة تمثل الدول الأعضاء 
وحدها. أما إذا كانت هذه الاتفاقيات تقع خارج نطاق العمل 
المحدد لهاء فإنها تشارك قي عقد هذه الاتفاقيات مع باقي الدول 
الأعضاء”©. ونظرآ لتشعب عمل الجماعة في المجال الدولي» فإن 
هذا الفصل سوف يتناول العلاقات الدولية للجاعة الأوروبية من 
خلال قسمين رئيسيين., أوهها يتعرض للعلاقات الاقتصادية 
الدولية لها والثاني يتعرض لعلاقاتها السياسية. 


ما 


أولاً: العلاقات الاقتصادية الدولية 
للجباعة الأوروبية 


تمثل التجارة الخارجية أهم بنود العلاقات الاقتصادية 
الخارجية بالنسبة للجاعة الأوروبية ودوها الأعضاء. ففي عام 
8 بلغت صادرات وواردات الجماعة في المتوسط ١77‏ بالمائة 
من ناتهها المحلي الاجمالي مع استبعاد التجارة الداخلية فيهاء هذا 
مقارنة بنسبة 5,/ بالمائة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية 
و5,؟١‏ بالماثة بالنسبة لليابان. ونظراً لأن الجاعة قد أقامت اتحاداً 
جمركيا. بمعنى اقامتها لتعريفات جمركية ازاء العالم الخارجي. فإنها 
أصبحت المسؤول الوحيد عن التجارة الخارجية للجباعة ككل 
ومن ثم فإن لها سلطة التفاوض من أجل وضع القواعد التجارية 
الدولية. ورسم السياسات الجمركية. وتحديد حصص الواردات 
والتأكد من الحاية لسلع الجماعة في حالة تعرضها لمنافسات أجنبية 
غير عادلة. كذلك فإن الجماعة تقوم بالتفاوض من أجل عقد 
الاتفاقيات الدولية الخاصة بمنح 7 للتصدير وبشكل متدرج 
فإنها تقوم بالتنسيق بين سياسات الدول الأعضاء في هذه 0 
وتقوم الحيثئة الأوروبية بتمثيل الجماعة في التفاوض من أجل 
الاتفاقيات التجارية ثم تعرضها على البرلمان الأوروبي وترسلها بعد 
ذلك لوزراء التجارة في الدول العشر الاعضاء للتصديق عليها. 

وهكذاء فإن الجماعة أصبحت لما مكانة خاصة في الساحة 


ما 


العالمية» كشريك تجاري ذي أهمية كبرى؛ فاللتماعة. بعد استبعاد 
التجارة بين أعضائهاء لاتزال تسيطر على /18,1 بالمائة من التجارة 
العالمية (متوسط الواردات والصادرات).» مقارنه بنسبة ١8,5‏ 
بالمائة بالنسبة للولايات المتحدة و5 ,8 بالماثة لليايان. ويوضح 
جدول (: )١-‏ أن الججاعة تقف في المكانة الأولى بالنسبة 
للصادرات العالمية. بينها تشغل المكانة الثانية بالنسبة للواردات 
تالية في ذلك دول العالم الثالث مجتمعة”" . 

ورغم أن نسبة التجارة الخارجية قد انخفضت تدريجيا بالنسبة 
لإجمالي تجارة الجماعة. نتيجة تنامي التجارة بين دول الجماعة بعد 
. إقامة الاتحاد اللمركي فيما بينباء وانخفاض نسبة الواردات من 
١‏ بلماثة عام 4 إلى ١ه‏ بالمائة عام 7 ؛ واتخفاض 
نسبة الصادرات من 18,١‏ بالمائة عام 1904 إلى 57,57 بالمائة 
عام الموء كما يتضح من جدول”© رقم (: -؟)ء فإنه من 
الناحية المطلقة قد حدث تطور كبير في كل من صادرات الجماعة 
ووارداتهاء كا هو واضح في جدول رقم (5 - )2 وجدول رقم 
(5-5). 


يذل 


جدول رقم (4؛ )١-‏ 
نصيب الأقاليم الدولية من التجارة العالمية 
(عام 54) 
(نسبة مثوية) 


الاقليم الواردات الصامرات 
0( 2( 
الجراعة الأوروبية (خارج الههامة) ل كك 


+ هنا تاتتط20) تقعممقتاط عط ك0 1206 لدمععاءطط عط1» 
8٠ 2‏ ,(1983 عتعاسسعمع12) 19 ,علق :تمءعمممظ 


5,8 


( - ) لب معد 


رض 1 


(اطبان > ازه/) 


يتمع 6 | 


3 


- 


ذا جخدكي لضم 


٠ 1 


1846 


حل 


جدول رقم (* -") 
قيمة صادرات الجماعة (169177 - 14831) ونسيتها إلى اجمالي صادرات الدول الصناعية 


(بملايين وحدات العملة الأوروبية 
0 


ابلد ريئة | تفلف موا أ 
نية 


مثوية 

اذا لحف لم له الله لس لمك لحنت لحقنة لتق 
تملك لنئة لاس ننه اتح انمد لقنا لسن لحذا لكنا تقلا 
ست | |« إ« إكه ص إل إح اس ا 
ع |" داس" اسم 
ست آم إد إس إن د إم إن أت ا ات 
35 امة لاحم لمن ان نح لتنقة لقنا كته انط لحك 
نت |5 |" م" |« إسه إحه ١|‏ اده زح اي 
لقالا ئة نضة ادة نهدا اها اند لاحن اننا نان تك 
ست ]| |" | »د ا« إده إس اس ع ا 
اح اده نسم نمه لانن لسن للخذا لنت قن انان لكك 


/الم 


١ 


جدول رقم (4 - 4) 
قيمة واردات اللماعة (/191 - 1581) ونسبتها إلى أجمالي واردات الدول الصناعية 


(بملايين وحدات العملة الأوروبية) 
0 


ل نضا محمد لسن لضت نحندة لحتدة اتن لحن 
ملكت الله لاا لسغ لائها لحا لكنا نكن لسن ننذا نئكا 
سه جاص | إسد حت كد رست دم ا 
إدى» اص ست |« سس ادك ص 

لقا لمعه لهك نكا لاحك ةا انك انحل نكن نكل 
9155 ااا نح ادا نسح الح لاح لكنا لخ لنت نك 
مت _ إك |« إج أن اس إل إسد اس اس يد 
9 اكد دنا نه انح لسن لحا لهذ اننا لتنا لكك 
9115 امجح نه مده نسح لحم لانن نكن لحذا لفن لكك 
لتحا نهد لاسن ننه انهم لح عد لمح نح لحن نض 


وهذم الزيادة المطلقة في تجارة الجماعة الخارجية قد تمت مع 
جميع الأقاليم الاقتصادية في العالم بلا استثناء». وهو الآمر الذي 
يوضحه كل من الجدولين: رقم (5 - 5)» ورقم (5 -5). فبالرغم 
من التغييرات النسبية المتفاوتة الأهمية بالنسبة لتجارة الجماعة مع 
هذه الأقاليم» فإن النمو التعجاري مع كل منها ظل مستمراً وان 
تفاوتت الأهمية النسبية لكل منبا©. ولكن النتيجة التي يمكن 
التوصل إليها هي أن الجماعة الأوروبية تعيش في حالة اعتماد 
متبادل مكثف مع العالم الخارجي سواء من حيث الصادرات أم 
من حيث الوارادات» فرغم سوقها الضخمة وإمكانياتها المائلة» 
فإن اعتادها على الخارج واضح في كلا المجالين. ورغم أنها تعتمد 
على تجارتها مع الدول الصناعية إلى حد كبير حيث تبلغ نسبة 
التجارة معها حوالى ٠١‏ بالمائة من إجمالي تجارة الجباعة. فإن ما 
تبقى من تجارة مع العالم الشالث (0: بالمائة) يظل ذا أهمية 
قصوى, من حيث كونه مصدرا للعمالة» كا أنه يعد المجال المتوقع 
للتوسع الاقتصادي الآوروبي. وكما يوضح الجدول رقم (5 -07) 
فإن” الجماعة تعاني من عجز في ميزانها التجاري الكلى مع العالم 
الخارجي, ولكن هذا العجز» كا هو واضح من الحدول رقم 
.)١- 5(‏ موجود بالتسبة للدول الصناعية ودول العالم الثالث. 
ولسد هذا العجر فإن أوروبا لن يكون أمامها سوى مزيد من 
الاعتماد على زيادة الصادرات وبالتالي زيادة التفاعل والاعتهاد على 
العالم الخارجي. وهنا يأتي دور العالم الثالث الذي لا تزال أسواقه 
مفتوحةء خصوصا وأن العجز في الميزان التجاري ناتج عن العجز 


184 


جدول رقم (؟ - ه) 


نسبة انتشار التجارة الخارجية للجباعة على أقاليم العالم الاقتصادية 
(547-196١ا)‏ 
(نسبة مئوية) 
على 0 لسسع | مسف 
وقد لمان ان الا لمكا لمن ال 
سسسييس ‏ إب إكث إك إن إكت إع 
يد مع إ0 |« ابت |0 إمك ا 
سإ أيه إده إث إ |" 
صصص 0 .ىا |ء أت عي ا 
اسمن إد إد إءت إمد إمم إود ا 
سرس إم» إءت إدت أدب إدم أي 
كتمع _إن |.. .. ك إس أن 
وافادي 


اميل 


جدول رقم (4؟ -5) 


الميزان التجاري للجماعة الأوروبية موزعآ على أقاليم العام 
الاقتصادية ١96/(‏ - 19417) 
(بملايين وحدات العملة الأوروبية) 


الع 
0 


»ب إضةاءت إمس دمص اس 
إمسات هس إجه ص 
ع إبسم امه إعمت اي ...ىا 
تك لنت نقنكا انض انع اقم 
تت نكا لنقة 01 ان 
ينمافضا مففدف 


نمع قن قن نمم 


الاقطار المصدرة للنفط 
(أوبك) ال [أككمه |- ازا ل فؤزول 


١ 


. 


جدول رقم (4؛ -07) 


الميزان التجاري للجباعة الأوروبية (94405! - 1947) 
(بملايين وحدات العملة الأوروبية) 


الكبير مع دول منظمة الأوبك التي لو استيعدناها لأصبح العام 
الثالث مجال فائضص تهاري بالنسية للجماعة الأوروبية. على أي 
الأحوال» فقد يكون من الضروري أن نتناول علاقات الجماعة مع 
كلتا المجموعتين من الدول بقدر من التفصيل . 


١‏ علاقات الجماعة مع الدول الصناعية 


تتشابك علاقات الجاعة الأوروبية مع الدول الصناعية 
الغربية المتقدمة في أوروبا الغربية وشمال امريكا ومنطقة الباسفيك 
(اليابان» استرالياء ونيوزلندا) تشابكاً كبيرا نتيجة الترابط الأمني 
في المعسكر الغربي عامة وداخل حلف الاطلمي بخاصة» والتشابه 
قِ النظم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بين هله المجموعة من 
الدولء فضلا عن اشتراكهما معاً في عدد من المنظيات الدولية التي 
تنظم العلاقات الاقتصادية والتنموية في| بينباء واشهرها منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية 01586017. ورغم التناقض الأمني بين 
الجماعة الأوروبية والدول الاشتراكية في شرق أوروياء فإن 
العلاقات الاقتصادية بين الطرفين استمرت في النمو منذ انشاء 
الجماعة وحتى الآن. ولذلك فسوف نتناول علاقات الجماعة مع كل 
من دول المنطقة الأوروبية للتجارة الحرة والولايات المتحدة 
الامريكية واليابان د 2 الدول الصناعية الغربية. وأخخيراً مع 
مجموعة الدول الاشترا 
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أ دول المنطقة الأوروبية للتحارة الحرة 


أشرناء في الفصل الثاني إلى أن حركة التوحيد الأوروبية قد 
انقسمت في نهاية الخمسينات بين هؤلاء الذين تزعمتهم بريطانيا 
وكانوا يرغبون في إقامة منطقة أوروبية للتجارة الحرة» وهؤلاء 
الذين ترعمتهم فرنسا وألمانيا واتجهوا نحو شكل أرقى من التعاون 
والتكامل وساروا ف اتجاه إقامة سوق مشتركة. وانتهى الفريق 
الأول إلى إنشاء المنطقة الأوروبية للتجارة الحرة 215754 أما 
الفريق الثاني فأنشأ المجسماعة الاقتصادية الأوروبية 1515©0. ورغم 
هذا الانقسام فإن كل مجموعة من المجموعتين من الدول شكلت 
بالنسبة للمجموعة الأخرى شريكا تجاريآ تفوق علاقاتها التجارية 
معه علاقاتها مع باقي الأقاليم الاقتصادية في العالم. وفي أعقاب 
عام تفدحة وانضمام عضوين من منطقة التجارة الحرة. وههما 
بريطانيا والدانمارك, إلى الجماعة الأوروبية.ء فإن الجماعة أقامت 
منطقة للتجارة الحرة مع الدول الباقية فيها وهي : البرتغال 
وسويسرا والئنمسا والسويد والنرويج وأيسلندا وفتلندا» بحيث ثم 
الغاء الحواجز الجمركية والقيود على السلع الصناعية؛ كا تم 
التوصل إلى عدد من التنازلات المتبادلة في المتتجات الزراعية. 
إضافة إلى ذلك فقد تم عمل بعض الترتيبات الخاصة بأيسلندا 
التى تعتمد كثيرا على صادراتها من السمك من أجل تسهيل هذه 
الصادرات إلى الجماعة. واهتمت الجماعة اهتيهام خاصا باليرتغال 
التي أصبحت مرشحة للانضمام اليها اعتباراً من عام 21985 
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حتيّى يمكن تأهيلها هذه الخطوة . ونظراً لأها أقل دول المنطقة الحرة 
غواً, ولذا فقد حصلت البرتغال على مساعدات من بنك الاستثمار 
الأوروي على شكل قروض ومنح بلغت 7١‏ مليون وحدة عملة 
أوروبية. وفي الوقت الراهن تشكل دول الرابطة الأوروبية 
للتجارة الحرة حوالى ١‏ بلمائة من إحمالي تجارة الجماعة» وتشكل 
هذه الأخيرة ما يتراوح مابين الثلث والثلاثة أجاس من تجارة 
المنطقة. ورغم الانخفاض النسبي لموقع المنطقة في تجارة دول 
الجماعة كا هو موضح في الجدول رقم (5 - 5)» فإنها لا تزال تعد 
أكبر شريك تجاري للجياعة. فضلاً عن الزيادة المتواصلة في 
الحجم المطلق للتجارة كما هو موضح في الجدول رقم (5 .)١-‏ 
وأخيراً فإن التعاون بين الجماعة والمنطقة الحرة يتنامى في عدد من 
المجالاات» منبها البحث العلمي والبيئة ومصايد الأسماك وصناعة 
الصلب والمواصللات©. 


ب الولايات المتحدة الامريكية 


منذ نباية. الحرب. العالمية الثانية» اعتبرت الولايات المتحدة 
الامريكية وحدة أوروبا:الغربية جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيتها 
العالمية ازاء الاتحاد السوفياتي والمعسكر الاشتراكي . وكان اشتراك 
أمريكا في حلف الاطلسيى خطوة مهمة في التاريخ الأمريكي؛ 
حيث أمتد مفهوم الأمن عي المحيط الاطلسي وحبتى النرويج 
وتركيا. ولذا فقل شحجعت واشنطن بكل السبل التكامل الدفاعي 
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والامني الاوروبي» كيا أسلفنا في الفصل الثاني . ورغم ذلك. فقد 
كان اتباع أوروبا للسبيل الاقتصادي في تحقيق تكاملها سيباً في 
بعض القلق الامريكي . فمنذ عام 5" ©»,» والسياسة الاقتصادية 
الخارجية الامريكية تقوم على أساس التوسع في التجارة الخارجية 
من خلال التخفيض التبادل بين الدول للحواجز الجمركية التي 
تعوق تدفق التجارة بين الدول. ولذا فعندما أوشكت الدول 
الست المنشئة للجباعة الاقتصادية الأوروبية على الاتفاق فيما بيننما 
على أساس قيام الاتحاد الجمركي فيا بينبماء فقد وقعت الولايات 
المنحدة الامريكية فريسة رغبتها الامنية في تعزيز الترابط الأوروبي 
من جانب وغخاوفها الاقتصادية من أن يؤدي قيام الاتماد الجمركي 
الى التمييز ضد السلع الامريكية في الأسواق الأوروبية بفعل 
التعريفة الجمركية للدول الست من جانب آخر. ويظهر مثل هذا 
التناقض في الاعلان الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية في 
شباط / فبراير سئة 1401, لكي يحدد الموقف الأمريكي من قيام 
الجماعة الاقتصادية الأوروبية والمنطقة الأوروبية للتجارة الحرة. 
يعبر الاعلان من جانب عن تأييد الولايات المتحدة الامريكية لكل 
الخطوات التي من شأنها أن تقوي الرابطة الاقتصادية والسياسية 
لأوروبا الغربية في اطار دمجتمع الاطلسي»» كما أنه يعبر من 
جانب آخرء عن قلق الولايات المتحدة الأمريكية من أن يؤدي قيام 
الجماعة الأوروبية إلى التمييز ضد البضائع والصادرات الزراعية 
الأمريكية” . 

ورغم هلا التناقض ف الرؤية الامريكية للتكامل الأوروبي» 


56 


فإن الخيار الامريكي كان 0 انشاء الجماعة الأوروبية 
وتأبيدها, مع حاولة دفعها في انتجاه خحفض التعريفات اللجحمركية 
والحواجز التجارية غير الجمركية من خلال مفاوضات الجاث» 
وهي المفاوضات التى أحرزت بعض التقدم خلال النصف الأول 
من الستينات. وقد خفف من حذة هذا التناقض أن الولايات 
المتحدة الأمريكية كانت تحقق فائضاً في ميزانها التجاري مع العالم 
الخارجي . ولكن. ولأول مرة منذ عام مم ) حدث عجز في 
الميزان التجاري الامريكي في عام ١/141غ‏ وفي ميزانها التجاري 
مع الجماعة الأوروبية في عام 2019417/7©. هذا العجز رفع التناقض 
الامريكي الأوروبي في يجال التجارة إلى السطح. ودفع الولايات 
المتحدة الامريكية الى اتباع عدد من الاستراتيجيات . أولاها 
مهاحمة السياسة المحرائية للجاعة وبخاصة في مجال الزراعة فدعت 
إلى تغييرها حتى يمكن زيادة الصادرات الزراعية الامريكية 
الأرخص سعراً . وثانيتها الدعوة إلى الغاء التمييز ضد البضائع 
الامريكية نتيجة الاتفاقيات التفضيلية التي اعطتها الجماعة لبعض 
دول البحر المتوسط - والتي سوف نتعرض لها بعد قليل - والتي 
أدت إلى عجز بعض المنتجات الامريكية مثل الحمضيات عن 
المنافسة . والأهم من ذلك. أن السلع الامريكية الصناعية 

أصبحت أقل قدرة على منافسة المنتجات الأوروبية في أسواق تلك 
الدول في البحر المدوسط التي اعطت تفضيلات جمركية لسلع 
الجماعة. ورأت الولايات المتحدة الامريكية أن مثل هذه 
الاتفاقيات التفضيلية تخالف المبدأ الذي أرسته اتفاقيات الجحات 
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والذي يقوم على مبدأ اعطاء حقوق ممائلة للدول المشتركة في 
الاتفاقيات في حالة حصول أي خفض للتعريفات الجمركية, وهو 
المبدأ المعروف بحق الدولة الأولى بالرعاية. وثالثتها ربط 
المفاوضات التجارية بالمشكلات المالية والعسكرية. وقامت الحجة 
الامريكية هنا على أن مواجهة مشكلة العجز في الميزان التجاري 
والمدفوعات الامريكي يجب أن نتم من خلال ربط التغيير في 
التعريفات الجمركية بتكاليف ابقاء القوات الامريكية في 
أوروبا"". 

ولا جدال في أن هذه الاستراتيجية الاخيرة كانت ترمى إلى 
الضغط على الجماعة الاوروبية واشعارها أنه لا يمكن الفصل ما 
بين رابطتيها. الامنية والاقتصادية بالولايات المتحدة الامسريكية . 
وقد حاولت الجماعة الأوروبية أن تلاقي الرغبات الامريكية ية في 
منتصف الطريق بالموافقة على تخفيض التعريفة الجمركية على 
السلع الزراعية الواردة الى السوق ولكن دون الغائها كلياً أو 
المساس بالاتفاقيات التفضيلية لدول البحر المتوسط. وفي الوقت 
نفسهء أثارت الجباعة الأوروبية قضية الشركات الامريكية دولية 
النشاط والتى تعمل في أوروباء واحتجت الجماعة بان صادرات 
هذه الشركات يجب أن تحسب ضمن الصادرات الامريكية 
لأورويا؟". واستمرت المجادلات الامريكية مع الجياعة طوال عقد 
السبعينات من خلال ما هو معروف بجولة طوكيو للمفاوضات 
التجارية للجات, التي بدأت في عام “/191 واحرزت بعض 
التقدم عام 191/8 . 
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ولكن مع بداية الثانينات فإن المشكلات الاقتصادية بين 
الجباعة الأوروبية والولايات المدحدة الامريكية أصبحت أكثر 
تعقيداً. فمن الناحية المالية؛ كان انتعاش الاقتصاد الامريكي 
وارتفاع اسعار الفائدة ف الولايات المتحدة الامريكية سبباً ف زيادة 
قوة الدولار الامسريكي. مما أدى إلى هجسرة رؤوس الأموال 
الأوروبية إلى أمريكا. وما عقد هذه العلاقة أن الولايات المتحدة 
نتائج الثورة الصناعية الثالئة مقارنة في ذلك بأوروبا التي ظلت 
متخلفة 5 هذا المجال» وهو الأمر الذي أشرنا أسه في الفصل 
السابق. وقد نجم عن ذلك كله أن الميزان التجاري بين الطرفين 
أصبح في صالح الولايات المتحدة الأمريكية. كها هو موضح في 
الجدول رقم( - 8). وإضافة إلى ذلك. استمرت المشكلات فيهما 
بينبما فيا يتعلق بسياسات الجماعة الزراعية. ونزوع الولايات 
المتحدة الامريكية الى اتخاذ عدد من الاجراءات الحماثية ف صناعة 
الصلبي9"©. 


4 اليابان 


عند قيام الجماعة الأوروبية» لم تكن التجارة مع اليابان تشكل 
أهمية كبرى بالنسبة لهاء حيث لم تشكل الواردات من اليابان سوى 
١‏ بالمائة من واردات الجماعةء. و5, ٠‏ بالمائة من صصادراتها. 
ولكن اليابان خلقت تدريجياً واحدة من مشكلات الجماعة المزمنة 
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جدول رقم (؟ -8) 


الميزان التجاري بين الجباعة الأوروبية والولايات المتحدة الامريكية  ١445(‏ 1487) 
(بملايين وحدات العملة الأوروبية) 


الو ار دات 


.190-191 .صم ,(1983 مالع متقتلقة! دعوم طنا8 عط1' - جمدت «87) عوزع لام 1/16 تعلاط 


فى تجارتها الخارجية. فخلال الستينات استطاعت اليابان أن تغرق 
السو ق الأوروبية بمنتجاتها الرخيصة من النسيج والمصنوعات 
المنزلية ومنتتجات الصلب. وفي السبعينات» أضيفت إلى ذلك 
الصناعات الالكترونية والسيارات» إضافة إلى منافسة منتجات 
الجاعة بالنسبة لبناء السفن وغيرها من الصناعات. ومع الئانيئناإت 
فإن المنتجات اليابانية ف مجال المعلومدات والكمبيوتر وغيرها من 
منتجات الثورة الصناعية الثالثة» أصبحت تشكل منافساً حقيقياً 
لمنتجات الجماعة داخلها وخارجها. ويظهر ذلك بشكل واضح من 
خلال العجز المزمن في الميزان التجاري بين الجماعة واليابان الذي 
يوضحه الجدول رقم (5 - )١‏ المبين لمقدار العجز لعام ١487‏ 
والحدول رقم (5 -4) الذي يوضح العجز في الربع الأول من 
عام “م2219 . وقد بلغ هذا العجز في عام 8 ما يقرب من 
١‏ بليون وحدة عملة أوروبية بزيادة قدرها ؟ بليون عن العام 
السابق”". وبذلك فإن عجز الجماعة التجاري مع اليابان يشكل 
أسواأ حالات الميزان التجاري بينبا وبين باقي المجموعات 
الاقتصادية الآخر ىَ في العام الصناعي المتقدم . ويشغل هذا الميزان 
المركز الثاني في سوثئه بعد ميزان الجماعة مع دول الأوبك كبا هو 
موضح في الجدول رقم (5 .)١-‏ 

وفي مواجهة هذا العجز المتزايد ف الميزان التجاري للجماعة 
مع اليابان. بدأت الجاعة. منذ مطلع الستينات» باتخاذ عدد من 
الاجراءات الحمائية ضد المنتجات اليابانية عن طريق تحديد 


و.* 


لمكن 


الواردات 


جدول رقم (؛ -5) 


الميزان التجاري بين اللجماعة الأوروبية واليابان (19445 - 1447) 
(بملايين وحدات العملة الأوروبية) 


الميزان التجاري 


اس مث 


5 جع 35 25 قي م م 28 25 121 20 0د 0 


الصدر: 


.157.م رعقتاع القطن)عط1' ,عممناط 


حصص الاستيراد. وعد دخول اليابان ف منظمسة التعاون 
الاقتصادي والتنمية 018600:0؛. مثل ذلك ضمنياً قبول اليابان 
بضرورة تحرير التجارة بينبا وبين الدول الاعضاء الأخرى. ومن 
ثم دخلت الجماعة معها في مفاوضات مكثفة من أجل مساهمة 
اليابان في تصحيح الميزان التجاري للججاعة عن طريق التحديد 
التطوعي من جانبها لصادراتها إلى الجماعة إلى جانب فتح أبوابها 
لصادرات الحخاعة. وقد انبارت هله المماحئثات عام "لاذاء ولكن 
حتى بعد استثنافها والتوصل إلى اتفاقية في عام 1417. فإنه مع 
نهاية عام ١191/5‏ بدأ العجز في الزيادة مرة أخرى”"©. ومع بداية 
الثانينات رأت الجباعة أن التوصل إلى اتفاقيات بينها وبين اليابان 
تضع حدوداً تطوعية على الصادرات اليابانية له يكفي وحذهة 
لتصحيح العجز. ومن ثم فقد زادت من ضغطها من أجل مزيد 
من تقليل الحواجز التجارية اليابانية مع مصاحبة ذلك بحملات 
دعاية أكبر للسلع الأوروبية. والأهم من ذلك تكثيف العمل من 
أجل بناء استراتيجية علمية وصناعية لتحديث الصناعة الأوروبية 
بحيث تكون قادرة على متافسة الصناعة اليابانية. 


د الدول الصناعية الرأسمالية الأخرى 

تعد تجارة الجماعة مع باقي الدول الصناعية الرأسمالية إحدى 
الثقاط المضيئة بالنسبة لتجارة الجماعة الخارجية. فرغم الانخفاض 
قٍِ نسبة هذه المجموعة من الدول إلى جمل التجارة الخارجية » فإن 


حلدنا 


التجارة معها من الناحية المطلقة استمرت في الارتفاع . والاهم 
من ذلك فقد نجحت اللباعة في تحقيق فائض في الميزان التجاري 
معها يصل إلى ١59‏ ملايين وحدة عملة أوروبية في عسام 
» مقارناً بعجز قدره 757 وحدة عملة ف عام 1١95/8‏ كمأ 
هو موضح في الجدول رقم (5 )١8-‏ السابق. وتعد كل من كندا 
واستراليا ونيوزلندا ابرز الدول في هذه المجموعة. وهي التي كانت 
مرتبطة بيريطانيا في إطار رابطة الكومنولث. وتشكل الدول 
الشلاث جزءاً مهما من واردات الجماعة الزراعية والحيوانية 
وبخاصة القمح والتفاح واللحم البقري» ومجالاً مهما لصادرات 
الجماعة من المنتجات الصناعية. ومنذ انشاء الجماعة, وحتى عام 
3 فإن ميزان الجماعة التجاري معها كان يحقق عجزاً. وان 
كانت الجماعة قد نجحت في تضييق هذا العجز حتى أن صادراتها 
زادت أربع مرات لكندا وثلاث مرات لاستراليا وبلغت الضعف 
بالنسبة لنيوزلندا خلال هذه الفترة. ولكن بعد انضمام بريطانيا إلى 
السوق المشتركة انقلب العجز إلى فائض مع كل من استراليا 
ونيوزلندا. وان استمر بشكل ضعيف مع كندا. وخلال ما يزيد 
عن العقد من الزمان. ملل انضام بريطانياء تتابعت محاولاات كل 
من استراليا ونيوزلئدا لتصحيح هذا العجز مع الجماعة بسخاصة بعد 
الزيادة الضخمة في المنتجات الزراعية والحيوانية للجماعة. 
والتخفيف من الاعتراد المتزايند لحاتين الدولتين عليها. وني هذا 
الاتجاه, تم اعطاء مزايا تفضيلية لكميات محلدة من اللحم 

والزبدة النيوزلنديين» أما استرالياء فقد تم تعويضها نسبياً عن 


رحا 


طريق زيادة الواردات المعدنية منها وبخاصة المواد الخام الخاصة: 
بالطاقة النووية. أما كنداء فلم تحصل على أية معاملات تفضيلية 
من الجباعة. ولكن الطرفين وقعا عام 5 أاتفاقية للتعاون 
الاقتصادي والتجاري تخلق آليات مهمة للتعاون بين الطرفين في 
بجالات التجارة والصناعة والبحث العلمي”". 


ه ‏ الدول الاشتراكية 


سارت علاقات الجاعة الأوروبية؛ منذ انشائهاء مع الدول. 
الاشتراكية في شرق أوروبا وآسياء فيما عدا يوغسلافيا والصين. في 
خطين متوازيين ومتناقضين. فاعتباراآً من عام 19410 لى تعترف 
هذه الدول بالجماعة ورفضت إقامة علاقات دبلوماسية معها؛ 
وذلك في الوقت الذي سعت فيه إلى عقد اتفاقيات ثنائية وزيادة 
حجم التبجارة مع الدول الاعضاء ف الجاعة . فقد ظلت وجهة 
نظر المجموعة الاشتراكية» وعلى رأسها الاتحاد السوفياق. تنتقد 
الجماعة الأوروبية باعتبارها سوقاً مغلقة للتجارة. وأداة للتمييز في 
التجارة ضد بضائع الدول الآخرى. فضلا عن كونها تعبيراً عن 
«التنافس الامبريالي» مع الدول الامبريالية الأخرى مثل اليابان 
والولايات المتحدة الامريكية. وقد استمر هذا الموقف المتشدد من 
الجسماعة حتى منتصف السبعينات», حيث بدأ العديد من 
الاتصالات الرسمية وغير الرسمية بين الكوميكون والجياعة 
الأوروبية”". ويبدوأن الوفاق في النظام الدولي قد أدى إلى 
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تخفيف التوتر في القارة الأوروبية كما أدى في النباية إلى انسياب 
التجارة بين الطرفين كما هو موضح في الجدول رقم (5 - :)٠١‏ 
الذي يوضح الزيادة المستمرة في واردات الجباعة من دول أوروبا 
الشرقية وصادراتها إليها"©. هذه الزيادة حدثت أساساً من خلال 
العلاقات الثنائية بين دول الجماعة ودول الكوميكون» وحاولت 
الحيئة الأوروبية» منذ عام 34 أن تعقد اتفاقيات شاملة لكي 
تمل محل الاتفاقيات الثنائية: ولكنها فشلت حتى الآن في نحقيق 
ذلك. إلا ع 2 رغم عدم اعتراف دول الكوميكون مهأ وانشاء 
تبادله دبلوماسي معها ‏ عقدت اتفاقيات في قطاعات معينة مع دول 
أورويا الشرقية عدا الاتحاد السوفياتي . وكانت رومانيا أول الدول 
الموقعة لاتفاقية خاصة بتجارة النسيج عام 5 أعقبتها باتفاقية 
أخعرى خاصة بتجارة الصلب, وفي عام 198٠‏ وقعت اتفاقية 
طويلة المدى في تجارة السلع الصناعية وأخرى خاصة بتكوين خنة 
مشتركة لتنظيم العلاقات بين الجباعة ورومانيا. كبا عقدت كل من 
المجر وبولندا وبلغاريا وتشيكوسلوفاكيا اتفاقيات طويلة المدى 
خاصة بتجارة*المنسوجات» مع وضع ترتييبات سئوية خاصة بتجارة 
الصلب. كل هذه الاتفاقيات تتعلق بوضع حصص معينة للتجارة 
في هذه المجالات. ومن الملاحظ هنا أنه رغم أن الميزان التجاري 
بين الجماعة ودول أوروبا الشرقية يحقق عجزاً خلال السنوات 
الأخيرة» كا هو واضح من الجدول رقم  5(‏ 5)» فإن الجماعة لا 
تزال مهتمة بزيادة حجم التبادل التجاري مع الدول الاشتراكية 
لاغراض سياسية خاصة بمحاولة تحرير التجارة في هذه الدول ومن 


يرا 


جدول رقم (4؛ - )٠١‏ 


تجارة الجماعة مع دول أوروبا الشرقية 
(49-1568ى9١)‏ 


الوا أ دات 


يذديل 


2 


احيرا 


تابع جدول رقم (؛ - )٠١‏ 


لسنئة الواردات الصادرات 


اا 


: 
لحيل 
0 
امسن 
ينتضف حضفين 


ثم دفعها إلى تحرير اقتصادياتها"”". وبشكل عام» فإن نمط التجارة 
بين الجماعة ودول أوروبا الشرقية يسير في غغط مستقرء فبينا تصدر 
الجماعة السلع الصناعية ذات التكنولوجيا العالية. فإن أوروبا 


كماع 


14 


احكف 


١784م‎ 


ليل 


1 


11545 


االارا1 


ب 


ا 


الشرقية تصدر أساساً موادا أولية وبعض الصناعات الخفيفة مثل 
المنسوجات» إضافة إلى الصلب. 

ورغم أن يوغسلافيا كانت من أوائل الدول التي اعترفت 
بالجماعة الأوروبية وأقامثت علاقات دبلوماسية معهال. فإن 
الاتفاقيات التي عقدتها مع الجماعة كانت في الواقع غطاء 
لاتفاقيات يوغسلافيا الثنائية مع دول الجماعة. وهناك اتفاقية بين 
الطرفين لا تشتمل على معاملات تفضيلية واغما تضع قواعد ضد 
اغراق الاسواق بالسلع واحداث اضطراب فيهاء فضلا عن حماية 
العمالة اليوغسلافية في دول الجماعة. وتحث على التعاون العلمي 
والصناعي . إلا أن يوغسلافيا في الوقت نفسه تستفيد من 
المعاملات التفضيلية التي تمنحها الجماعة لدول مجموعة ال 77 في 
إطار مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (0]020147". 
وبالنسبة للصين الشعبية» فقد اتخذت موقفاً من الجسماعة مشايهاً 
لموقف أوروبا الشرقية من الناحية الايديولوجية. ولكن مع مطلع 
السبعينات بدأ هذا الموقف في التغير التدريجي حيث بدأت ترى في 
نمو الحاعة موازناً جديدأا لقوة كل: من الاتحاد السوفياتي والولايات 
المتحدة الأمريكية. وبالفعل اعترفت الصين بالجماعة عام ١91/0‏ 
وتبادلا البعثات الدائمة. وبشكل متزايذ فإن التجارة بين الطرفين 
تنزايد وتزداد اهميتها وبخاصة بالنسبة للصين””©. وفي عام 
ثملاول وفع الطرفان اتفاقية لتنظيم التجارة فيها بيتبها أعقبتها 
اتفاقية طويلة المدى في مجال تجارة المنسوجات227 . 


١‏ - علاقات الجماعة مع دول العالم الثالث 


يوضح الحدولان رقم (5 - 6) ورقم (6-8) أن العام 
الشالث يعد أكبر شريك تجاري للجباعة الأوروبية إذا ماأخحذ 
كمجموعة إقتصادية واحدة. سواء أكان ذلك من حيث الواردات 
أم من حيث الصادرات. وقد تنوعت علاقات الجماعة مع دول 
العالم الشالث حسب قرب تلك الدول أو بعدها من الجماعة 
وحسب علاقاتها التاريخية بدول أوروبا الاستعمارية. ولذلك فقد 
يكون من الصعوبة بمكان أن نتعامل هنا مع هذه العلاقة بوصفها 
علاقة ثنائية وأا سوف نجزثها إلى مجموعة من العلاقات نشرح 
تطوراتها وابعادها المختلفة . 


أ الدول المتوسطية والأقطار العربية 


طورت الجاعة الاقتصادية الاوروبية» منذ إنشائهاء, سياسة 
مستمرة ومطردة التقدم تجاه البلدان الي تحيط بالبحر المتوسط. 
وحجر الزاوية ف هذه السياسة. كيا حدث خلال هذه السنوات». 
هو عقد اتفاقيات تفضيلية تربط هذه البلدان بدول الجباعة. 
بعضص هذه الاتفاقيات يقوم على قوائم من السلع والبضائع بين 
هذه الدول والجماعة تسري عليها السياسة التفضيليةء وبعضها 
الآخر يسعى لإقامة منطقة تجارة حرة بين هذه الدول والسماعة 
يمكن أن تؤدي إلى الانتساب إلى الجماعة. وهي حالة من حالات 


4 


العلاقات الوثيقة التي تتعدى المعاملات التفضيلية. 


وعند انشاء الجماعة. احتوت وثائقها على مواد تتعلق بكل من 
تونس والمغرب والجزائر. هذه المواد تمل الاساس التاريخي 
والقانوني للعلاقات بين الجماعة والاقطار الثلاثة ففي اعلان 
النيات الذي الحق بمعاهدة روماء أكد أعضاء الجماعة على رغبتهم 
في التوصل إلى اتفاقيات انتساب مع كل من تونس والمغرب وان 
يدفعوا التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيهما. وبالنسية للجزائرء 
التي كانت تمثل في ذلك الوقث ثلاث مناطق فرئسية. فقد كانت 
تحفطى بمعاملة الدول الاعضاءء ومن ثم كانتت تتسلم مساعدة 
مالية؛ من قبل الجماعة. وبعد الاستقلال عام 57 »؛» طلبت 
الجزائر اسثمرار الأمر الواقع مع الاستثناء من اعطاء مساعدات 
جديدة لحا وحصلت على ذلك. ومنذ ذلك التاريخ » فإن مركز 
الجزائر يعد حالة قانونية فريدة في إطار نظام العلاقات الخارجية 
للجاعة . 

وفي عام ؛» اهتمت كل من تونس والمغرب باعلان 
الجباعة آنذاكء» الذي دعت فيه الدول الافريقية ذات العلاقة 
الخاصة بالدول الاعضاء (الدول المستعمرة سابقا) إلى أن تطلب 
التفاوض من أجل الانتساب الى الجماعة. كذلك اهتمت الجزائر 
بهذا الاعلان رغم امتداد اتفاقية الجماعة وعديد من مزاياها لها. 
ولذلك بدأت» خلال عام 1474» مباحثات استكشافية بين اهيثة 
الأوروبية والبلدان الثلاثة. وأثناء هذه المباحثات تشاببت المطالب 
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المقدمة من الاقطار الثلاثة إلى حد كبيرء حيث كانت كلها 
تستهدف إنشاء منطقة تجارة حرة مع الجماعة. كان هذا الطلب 
نابعآ من أهمية سوق الجباعة لبلدان المغرب العربي الثلاثة» في 
ضوء حقيقة أن الجزائر كانت تصدر آنذاك 85 بالمائة من صادراتها 
لدول السوقء» أما تونس فتصدر *5 بلمائة والمغرب 08 بالمائة من 
إجمالي صادراتها . 


ولكن الاتفاقيات بين بلدان المغرب العري والجماعة تأخرت 

حتى عام 8 سبب عذيد من الحادت وكانت المشكلة 
الاقتصادية الواقعة أمام الطرفين ناشئة من حقيقة الموقف التنافسي 
لعديد من صادرات هذه البلدان مع حت الأووعة في ايطاليا. 
حيث رأت الحكومة الايطالية, في عام 4 » أن تضع بدا 
يتضمن أن الدولة العضو التى قد تتضرر مصالحها من منافسة دولة 
منتسبة جديدة يجب أن يتم تعويضها من الدول الاعضاء الاخرى 
التي م تتأثر بالمنافسة. وعلى الرعم من رفض الدول الأخرى قبول 
هذا المبدأ فإن ايطاليا نجحت. في عام 11557» في اغراء شركائها 
في الجماعة بأن يقدموا لها 45 مليون دولار امريكي بغرض تحسين 
لمتتجات الايطالية. بعد ذلك أصبح الطريق مفتوحآ لعقد اتفاقية 
انتساب بين الجباعة وكل من تونس والمغرب» وضعت موضع 
التطبيق في 7 أيلول / سبتمبر سلئة ١141594‏ وحتى آب / أغسطس 
سئة 2140/5 وتضمنت معاملة تفضيلية لعظم الصادرات 
الصناعية والمواد الخام المغربية والتونسية للجباعة. وفي مجال 
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الزراعة» غطث الاتفاقية 0٠‏ بالماثئة تقريباً من الصادرات المغربية 
الزراعية للجباعة و١‏ بالمائة من تلك التونسية. وعلى اللجانب 
الآخر منحت تونس معاملة تفضيلية لقائمة من المنتجات تبلغ ٠؛‏ 
بالماثئة من وارداتها من الجماعة. أما المغرب» فقدمت تنازلات 
تتنأاسب مع ٠‏ بالمائة من وأرداتها من الجاعة. أما المفاوضات مم 
الجزائر فسارت في طريق المفاوضات نفسه مع كل من تونس 
والمغرب للتوصل الى اتفاقيات انتساب, إلا أن ذلك لم يحدث في 
الحالة الجزائرية» نظرآ لعوامل كثيرة منها الوضع الخناص للجزائر 
في علاقاتها بالجماعة وبعض الاختلافات الفنية في طبيعة التنازللات 
التي يقدمها كل من الطرفين. وعلى أي الاحوال» ففي اطار 
السياسة الشاملة التي وضعت في نهاية حزيران / يونيو سنة 
*/41ء فإن المجلس الوزاري الأوروي اعطى الطيئة الأوروبية 
توصية للتفاوض من أجل انتساب الجزائر وتجديد اتفاقيات 
الانتساب مع تونس والمغرب9". 


وخحلال الفثرة : 0م١1‏ لالاؤ1اء تم تجديد اتفاقيات 
الانتساب الخاصة بكل من تونس والمغرب» كما تم عقد اتفاقية 
مشابهة مع الجزائر. وقد كانت الجماعة حريصة عل توقيع هذه 
الاتفاقيات نظراً لأنبا وقعت مع اسرائيل اتفاقية عام 1415 تقود 
إلى انشاء منطقة تجارة حرة ف السلم الصناعية. وقد كانت هذه 
الاتفاقية الاخيرة تتويجآ للعلاقات العميقة بين الجماعة واسرائيل. 
فنتيجة شعور كبير بعقدة الذنب على أقل الفروض. ولأسباب 


إدلكا 


: أخرى تاريحية واستعمارية, كان لدى أورويا الغربية علاقات 
استثنائية مع اسرائيل. فقد كان كثير من المفكرين الأوربيين الذين 
اسهموا قُْ انشاء الجماعة الأوروبية. من المتحمسين للتعامل مسع 
اسرائيل دون أن يأخذوا في الاعتبار ان شعباً آخر هو الشعب 
اله لفلسطيني سوف يدفم ثمن ذلك”*", 

من جائب آخرء فإن اسرائيل كانت مهتمة غاية الاهتمام 
بتشييد صلات مع الجماعة لكي تحمي أسواق منتجاتها في الدول 
الأعضاء. وذلك نتيجة أن أكث من بالمائة من مجموع 
الصادرات الاسرائيلية آنذاك كان يرسل إلى دول الجماعة الأوروبية 
وبخاصة إلى المانيا الغربية ودول البينيلوكس الثلاث. وثمة سبب 
آخر ذو دلالة» وهو سبب سياسي . فإن اسرائيل المعزولة داحل 
منطقتها كانت تبحث عن اصدقاء من كل مكان» وقبل كل شيء 
في أوروبا الغربية. لذلك فإن اسراثيل لم تنتظر طويلاً لكي تبدأ 
اتصالا بالجماعة الأوروبية. فلم أيكد حير التوقيع على اتفاقية روما 
يجف بعد حتى بدأت اسرائيل محاولتها للاتصال بالجاعة بالفعل. 
فالمكرة الاسرائيلية ية الأولى التي قدمت الى اخيئة الأوروبية كانت 
5 تشرين الأول / اكتوتمر بكة 2154 وفي عام 228 
كانت اسرائيل الدولة الأولى التي اعتمدت سفيراً لها لدى الماعة . 


وف /7” أيلول / سبتمبر ٠97١ء‏ طلبت اسرائيل من الجماعة 
عقد اتفاقية شاملة لتنظيم التجارة بين الطرفينء وقادت 
المغاوضات الطرفين إلى عقد اتفاقية تفضيلية وقعت في 6 


ونا 


حزيران / يونيو سنة 2١954‏ وضعت موضع التطبيق في أول 
تموز/ يوليوهمن ذلك العام . وتضمنت 9 تخفيضاً في 
التعريفة الجمركية بمقدار 4٠‏ بالمائة في اللنوسط للغريب فروت». 
ولا" بالماثة للبيرة الاسرائيلية (آفوكيد)», و*: بالماثة لعدد متنوع 
من المصنوعات الكيماوية ولصنوعات النسيج . وإضافة الى ذلك 
قامت فرنسا وايطاليا بزيادة حصص استيرادها من عصير الليمون 
الاسرائيلي والبروميد على وجه الخصوص. وفي اثناء حرب 
حزيران / يونيوه وبعد يومين مباشرة من شن اسرائيل الحرب على 
البلدان العربية. أي في يوم لا حزيران / يونيوسنة /19571. ودون 
أي اهتهام لما يحدث في الشرق الأوسط وكشكل من أشكال 
المساندة المعنوية والاقتصادية لإسرائيل» اقترحت الهيئة الأوروبية 
على المجلس الوزاري التفاوض من أجل اتفاقية تفضيلية جديدة 
مع اسرائيل» إلا أن فرنسا عارضت ذلك نظراً للموقف السيامي 
النائد في الشرق الأوسط. ثم عاد الموقف الفرنسبي مرة أخرى الى 
قبول حل وسط يقوم على عقد الاتفاقية مع اسرائيل» على أن 
يطبق المبدأ نفسه على أي بلد عربي يطلب عقد اتفاقية مماثلة. 
ويمجرد أن أصبحت هذه الفكرة مقبولة من الاعضاء الآأخرين. 
بات الطريق مفتوحاً لا تخاذ قرار. ولذا قدم مجلس الوزراء في ١7‏ 
تشرين الأول / اكتوبر 1979» التوصية الضرورية من أجل 
المفاوضات لإحداث «التطور المتوازن؛ في علاقات الماعة مع بلدان 
الشرق الأوسط. وفي النباية.» عقدت الماعة اتفاقية تفضيلية ممع 
اسرائيل في 9؟ حزيران / يونيو سئة ١91/٠‏ في لوكسمبورغ . 
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وف اطار هذه الاتفاقية» فإن أكثر من 865٠‏ سلعة اسرائيلية 
مصدرة إلى دول الجماعة؛ استفادت من التخفيض في تعرفات 
الجماعة الجمركية» الذي بلغ 5٠‏ بالمائة خلال فترة حمس سئوات 
تبدأ بتخفيضص قدره «"ا بالماثة في تشرين الأول / اكتوبر ١91/٠‏ 
ثم © بالمائة للسنوات الأرسع التالية. وفي المقابل». فإن اسرائيل 
قدمت تخفيضاً للتعرفة الجمركية على جزء من المتتجات المستوردة 
من الجاعة إلى اسرائيل» صناعية وزراعية» بحيث يتم تقسيمها 
إلى أربعة مستويات بلغت قيمتها عند نهاية الاتفاقية ١‏ بالمائة 
و5؟ بالمائة و١‏ بالماثة و١٠‏ بالمائة لكل مستوى من هذه 
المستويات. أما بالنسبة للسلع الزراعية» فإن الجماعة الأوروبية 
منحت تخفيضاً قدره 5٠‏ بالمائة للفواكه المنتجة ف اسراثيل» وهي : 
البرتقال والماندرين والليمون والغريب فروت والموز والأفوكيد. 
وتخفيضاً آخر بلغ ٠١‏ بالمائة على الخضروات الطازجة و*: بالمائة 
للفواكه المحفوظة والسكر والشيكولاته والمعجنات والبسكويت. 
أما تلك المنتجات الموضوعة تحت ترتيبات معينة» في اطار السياسة 
الزراعية للجاعة. فلم تمنح أي تخفيض . ولكن المهم هنا هو أن 
الجباعة اتبعت هبدأ معيناً في تعاملها مع اسرائيل» ألا وهو أن 
قيمة التخفيض الجمركي الذي تقدمه اسرائيل للجباعة يجب أن 
يكون مساوياً ل 4٠‏ بالمائة من ذلك التخفيض الذي تقدمه الجماعة 
لاسرائيل. وقد ترتب على الاتفاقية تنمية حقيقية في التجارة بين 
اسرائيل والجماعة. فقد زادت واردات الجماعة 861/85 مليون 
دولار عسام ١‏ إلى “ا/ا,/ا ١5١‏ مليون عام #“1919. أما 
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الصادرات فزادت من "51١,84‏ مليون إلى 451,55 خلال 
الفترة نفسها. هذه الزيادة, كما هو واضح . نمت لصالح اسرائيل 
فقد تضاعفت صادراتها خلال عامين. ورغم حدوث زيادة 5 
صادرات الجاعة أيضاً إلا أن ذلك تم في إطار زيادة كبيرة في عجز 
الميزان التجاري بين الجماعة واسرائيل؛ وهو الأمر الذي يعكس 
ولا شك تفضيلاً لإسرائيل في المعاملات الاقتصادية قل أن نجد 
مثيلاً له في تعاملات الجماعة الأخرى» حيث تحرص دائما على 
سد أو تضييق هذا العجز ‏ إذا كان موجوداً ‏ في أي اتفاقية 
تعقدها . 


وقد استمر هذا التفضيل عندما وقعت الخاعة اتفاقية جديدة 
مع اسرائيل في ١١‏ أيار / مايو سنة ١9410‏ لفترة غير محدودة, 
وأسست على المادة 117 من معاهدة روما التي تعطي امكانية 
لإقامة منطقة تجارة حرة بين الجماعة الأوروبية واسرائيل» باعتبارها 
مدخلا للتعاون الاقتصادي. وتضمنت الاتفاقية امكانية التوسع 
لكى تشمل محالات جديدة. وقضت الاتفاقية بأن تنقص البماعة 
تعرفاتها الجمركية على المنتجات الصناعية الاسرائيلية بحيث تصل 
الى اعفاء كامل في أول تموز / يوليوعام /ا/191» باستثتاء منتجات 
تكرير النفط التي وضع لا حد أعلى كمي ونظام خخاص حتى عام 
48 أما بالنسبة لإسرائيل» فإنها تخفض تعرفاتها الجمركية 
بحوالى ٠١‏ بالمائة على وارداتها الصناعية من الجماعة عند تنفيذ 
الاتفاقية ثم تصل هذه السلم إلى حد الاعفاء النباثئي عام 
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* وتستئنى من ذلك قائمة من المنتجات الصناعية تمثل‎ . ٠ 
بالمآثة من واردات اسرائيل» وهي الواردات التى لا تستطيع‎ 
الصناعة الاسرائيلية أن تجاري فيها الصناعة الأوروبية» فتستمر‎ 
فترة التحول بالنسية ها حتى عام 65 »؛ وتستثئى أيضاً قائمة‎ 
أخرى بمجموعة من السلع لها الظروف نفسهاء ويبدأ تخفيض‎ 
١941/4 التعرفة الجمركية عليهاء اعتباراً من أول تموز / يوليو سنة‎ 
وحتى يسمح بالتطور‎ . ١] وتصل الى الاعفاء البائي عام‎ 
المستقبلى للصناعات الاسرائيلية الوليدة» فقد سمحت الاتفاقية‎ 
لاسرائيل أن تعيد انشاء تعرفات جديدة على مستوى لا يزيد عن‎ 
بالمائة من اجمالي وارداتها الصناعية من الجماعة. ولم تطبق فكرة‎ ٠ 
انشاء منطقة للتجارة الحرة على المنتجات الزراعية. ولكن زادت‎ 
نسبة التخفيض في التعرفة الجمركية الأوروبية على اليرتقال الطازج‎ 
بالمائة. ولكن رغم كل‎ ١ الى * بالمائة والعصير الطبيعي إلى‎ 
هذه التسهيلات والمميزات التي أعطتها الجماعة لإسرائيل فإن‎ 
الميزان التجاري بين الطرفين أصبسح يعمل لصالح الجماعة‎ 
مليون‎ 7١57 الأوروبية: فبلغت صادرات الجماعة إلى اسرائيل‎ 
مليون وحدة عملة عام‎ ١1/47 وحدة عملة أوروبية ووارداتها‎ 
2217 


وقد كان نمو علاقات الجماعة مع اسرائيل سبباً في تنامي 
علاقاتها مع الأقطار العربية الواقعة على البحر المتوسط ومع الوطن 
العربي بصفة عامة. فكما ذكرنا سابقاً أنه خلال مشاورات الدول 
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الأعضاء فيما يتعلق بعقد اتفاقية تفضيلية مع اسرائيل عام 
8>© طالبت فرنسا أن يكون التوصل إلى اتفاقية مع اسرائيل 
مرتبطاً بفتح الباب للأقطار العربية؛ وذلك كي يتم التأكيد على 
التوازن في علاقات الجماعة بين اسرائيل والبلدان العربية. وبهذه 
الرؤية» فقد تم تطبيق المبدأ نفسه على مصرء ففتتحت الجماعة باب 
المفاوضات معها في أيلول / سبتمبر سدة 147١‏ . أما لبان الذي 
سيق أن وقع اتفاقية غير تفضيلية للتجارة وللتعاون الفني 
الجماعة عام 1450 فقد طالب في تشرين الأول / اكتوبر سنة 
8 بالتفاوض من أجل عقد اتفاقية تفضيلية موسعة. وبالفعل 
وقعت الجماعة في كانون الأول / ديسمبر سئة 14177ء اتفاقيات 
تفضيلية تجارية مع لبنان ومصر لمدة حمس سنوات, على أن يتم 
التفاوض فيرما بعد بعقد اتفاقية جديدة أوسع نطاقاً وعلى أن يبدأ 
ذلك قبل ثانية عشر شهراً من ميعاد انتهاء الاتفاقية الموقعة. 
كذلك في ” تموز / يوليو سنة 191/7. طلبت الأردن فتتح باب 
المفاوضات مع الجماعة من أجل التوصل إلى اتفاقية تفضيلية وقد 
استمرت المفاوضات حتى ما بعد حرب تشرين الأول / اكتوبر 
سنة “ا/191ء وبعدها بدأت الجماعة في مفاوضات جديدة ممع كل 
من مصر ولبنان والأردن وسوريا في كانون الثاني / يناير سنة 
0 لتوقيع اتفاقيات تفضيلية موسعة. وبالفعل فإنه خلال 
الفترة ما بين عام 6 ولا/ا ١69‏ . مثلا حدث مع بلدان المغرب 
العربي الثلاثة ‏ تم توقيع اتفاقيات تفضيلية تسمح بدخول السلع 
الصناعية المنتجة ف هذه البلدان إلى اللماعة دون تعرفات جمركية» 
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باستثناء عدد من السلع التي اعتبرت «(حساسة» مشل النسيمج 
و لمصنوعات الحلدية” , 


لقد كانت حرب تشرين الأول / اكتوبر سنة “ا/191 نقطة 
تحول جوهرية في العلاقات الأوروبية العربية» فقد أوضحت 
الحرب مدى الاعتماد الأوروبي على الوطن العربي بالنسبة 
لامدادات الطاقة النفطية. وكان تصاعد الاسعار النفطية دافعا 
لأوروبا لكي تكثف من تعاونها مع الوطن العربي» وهو الأمر 
الذي اتضح في التوصل الى اتفاقيات تفضيلية من خلال السياسة 
التوسطية للضتافة» ومن خلال البده في الحوار العرئ 
الأوروي*" الذي بدأ رسمياً عام ملاو والذي تضمن 
محالات متشعبة تجاوزت مجال التجارة الى مجالات أخرى اشتملت 
مختلفة للحوار تديرها لجحنة عامة مشتركة منبثقة عن الجامعة العربية 
والجباعة الأوروبية"”©». ولكن رغم هذا التشعب فقد ظلت نتائج 
الحوار محدودة ولم تتعد بعد مرحلة الدراسات التمهيدية» وكان 
ذلك إلى حد ما نتيجة الظروف السياسية التى نجمت عن اتفاقية 
كامب ديفيد وما تلاها من تجميد عضوية مصر في الجامعة العربية. 
ورغم ذلكء فقد كان الحوار تعبيراً عن الاعتماد الأوروي على 
الوطن العربي في محال الطاقة كما يوضح ذلك الجدول رقم (5 
)١١‏ الذي يبرز زيادة قيمة الواردات الأوروبية من النفط والغاز 
العربي . إضافة إلى ذلك يوضح الجدول رقم (4 )١7-‏ أهمية الوطن 


احلل 


العربي باعتباره سوقاً للصادرات الأوروبية» سواء أكان ذلك نسبة 
إلى تجارتهم الكلية في العام أم بعد استبعاد التجارة الداخلية 
للجماعة. وتصل إلى أقصاها كنسبة من التجارة مع العالم الثالث. 
وبشكل عام فإن الوطن العربي يعد أكبر شريك تجاري للجماعة 
الأوروبية بعد شمال أمريكا. والأهم من ذلك من وجهة النظر 
الأوروبية هناك عجز كبير في الميزان التجاري العربي الأوروبي 
يوضحه الجدول رقم .)١  4(‏ وهذا العجز. في حقيقته» يعود 
إلى استيرادات النفط الأوروبية )5 يوضح الحدول رقم (5 )١5-‏ 
الذي يظهر العجز مع الاقطار العربية النفطية. والواقع هنا أننا لو 
استبعدنا النفط سوف نجد الميزان التجاري يميل بشكل حاد 
لصالح الجماعة الأوروبية7””©. وعلى أي الأحوال فإن مثئل هذا 
الوضع يجعل العلاقات الأوروبية مع الوطن العربي أحد 
الموضوعات الحيوية للتجارة والاقتصاد الأوروبيين. 


وأخيراًء فإن السياسة المنوسطية للجماعة الأوروبية قد 
تضمنت الدخول في اتفاقيات انتساب مع عدد من الدول 
المتوسطية؛ ليس بغرض تحرير التجارة بينها وبين الجماعة عن 
طريق انشاء مناطق للتجارة الحرة فقط. إنما بغرض انشاء اتحاد 
جمركي معها واعدادها لكي تكون عضواً كاملا فيها. وهذه الدول 
هي : اليوئان وتركيا وقيرص واسبانيا ومالطة. وقد كانت تركيا 
واليونان أول من تقدم من هذه المجموعة بطلب انتساب للجماعة 
في صيف عام 469 . وفي عام ال تم توقييع اتفاقيات 


برض 


لحرضا 


جدول رقم (* )١١-‏ 
نصيب الوطن العربي من واردات النفط والغاز 
للجباعة الأوروبية (بملايين وحدات العملة الأوروبية) 


المصدر : «ركته0455نا00© عتجدع] طذمف غطأ لهة 'زاتستتصصدمن) ممعدمعتاظ عط عع جساء8 ع15320» 
٠‏ .« ,(1983 «عطسرععع180) 24 ,ارمائهام 70ر1 عومجلا 


جدول رقم (5 -؟١)‏ 
نصيب الوطن العربي من صادرات الجماعة 
الأوروبية ١9/41‏ 


(نسبة مئوية) 


البلد من الصادرات | من صادرات الجباعة | من صادرات التماعة 
للعالم (/) خارجها (/) للدول النامية (/) 


الاك لكك 


المصدر ٠‏ .(1982) ,12 .هه بساعالير8 م170 اممبعادظ وأطندمالا :هارم مط 
(.عل2 مم1 عمتنكساعم1) 


يضف 


قفص 


جدول رقم (؛ )١7-‏ 
الميزان التجاري بين الجماعة الأوروبية والوطن العربي 
(بملايين وحدات العملة الأوروبية) 


وبا وااة ١‏ بقبجة ١‏ ةا ١م14‏ لمر | 
أوروبا إفلة 
ا 5 رو كم ار 


(5510©5! كن5101ة7) ارلاء|[ا8 عهه1 أمدعاحظ وأطندرهاب! مادم سلاظط 


بلدان الخليج وليبيا 


الدول الافريقية 
غير امتوسطية 


]أت 15هم1]22 كنتصثمد .ط.ه.؟ مادمم8) 


جدول رقم (؟ )١5-‏ 
الميزان التجاري بين الجماعة الأوروبية 
وكل قطر من الأقطار العربية 
(15983) (بملايين وحدات العملة الأوروبية) 


واردات الجياعة الأوروبية من | واردات الجياعة عصادرات الجباعة الميزان 
وعادراتها إلى : الأوروبية الأوروبية الصادرات - الواردات 
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تابع جدول (4 )١4-‏ 


واردات الجياعة الأوروبية من || واردات الجباعة | صصادرات الجبباعة الميزان 
الأوروبية الصادرات ‏ الواردات 


المصدر ٠:‏ .(1982) .12 .مه بنااةالس8 ممه 1 أمتعاح جاطاجهط! تلقاد اط 


نضا 


انتساب بين الدولتين والجماعة تضمنت انشاء مجلس انتساب 
مشترك يسعى إلى التخفيض التدريجي للتعرفات الجمركية بين 
الطرفين والتنسيق بين السياسات الاقتصادية لكليهما. وقد نجحت 
اليونان بالفعل في إزالة العقبات امام انضمامها إلى الجماعة. 
وتقدمت بطلب للانضهام في حزيران / يونيو سنة 1415» وقبلت 
عضويتها بالفعل اعتبارآ من كانون الثاني / يناير سنة .١198١‏ أما 
بالنسبة لقيرص» فقد تقدمت بطلب الانتساب للجاعة في كانون 
الأول / ديسمير من عام 2525 ولكن لم يقدر لها توقيع اتفافية ش 
الانتساب الا في كانون الأول / ديسمير سنة .١91/7‏ ورغم أن ' 
اسبانيا طلبت أيضاً مبكرآ من الجباعة الأوروبية الانتساب إليها ني 
عام إلا أنه لم يقدر لها التوصل إلى اتفاقية انتساب إلا عام 
7». ولي الوقت الحالي فإنها تقف في طليعة هذه المجموعة من 
الدول قْ الانض|ام الى الجماعة؛ وهو الأمر الذي تم عام 
6 ., 


ب دول افريقيا والكاريبي والمحيط اهادي 
خلال المفاوضات الأولى لإقامة الماعة الاقتصادية الأوروبية. 
أثيرت قضية المستعمرات الخاصة بالدول الاعضاء الست الأولى 
وكيفية التعامل معها. فقد كان للدول الأوروبية» ما عدا المانيا 


ولوكسمبورغ . مستعمرات فق افريقيا ومنطقة البحر الكاريبي وفي 
المحيط الهادي. ونظراً لأن فرنسا كانت لا تزال تبيمن على عدد 
كبير من الدول الافريقية وتحصل من استثاراتها فيها على أرباح 


لضف 


الممتعمرات؛ أو على أقل تقدير منحها معاملة تفضيلية في النواحى 
التجارية مع مد المعونة لهذه المستعمرات. وني الوقت الذي 
اعترض فيه شركاء فرنسا على وجهة النظر الأولى فقد وافقوا على 
إقامة علاقة انتساب مع المستعمرات الأوروبية يتم بمقتضاها منح 
بضائعها معاملة تفضيلية عن طريق تخفيض التعرفات الجمركية 
عليها. وإضافة إلى ذلك» تم وضع ترتييات لتقديم المعونة المالية 
لما من خلال صندوق التنمية الأوروبي قدرها 28١‏ مليون دولار 
أمريكي للمساهمة قْ بناء الطرق والموانىء والمدارس والمستشفيات 
إضافة إلى مشروعات اجتماعية أخرى . 


ومع بداية عام 55 بدأ العديد من المستعمرات السابقة 
ينال استقلاله» ودخلت 18 دولة افريقية في مفاوضات مم الجماعة 
الأوروبية لعقد اتفاقية انتساب جماعية تم التوصل اليها في ٠١‏ 
تموز/ يوليو 1457 في مدينة ياوندى بالكاميرون لمدة خمس 
سنوات» وتضمنت هله الاتفاقية الازالة التدريجية للتعرقنات 
الجمركية بين هذه الدول والجباعة» مع الالغاء الفوري للتعرفات 
الأوروبية على عدد من المنتجات الاستوائية؛ ومراعاة باقى 
المنتتجات عند وضع السياسة الزراعية للجماعة. كذلك تضمنت 
الاتفاقية أن تقوم الجماعة بمنح الدول الافريقية معونة مقدارها 
7 مليون دولار أمريكي . وأخيراً. فإنبا تضمنت انشاء مجلس 
للانتساب يتكون من ممثلين لمجلس الوزراء الأوروبي وممشل للهيئة 


يضف 


الأوروبية وممثل لكل دولة منتسبة. وفي هذا المجلس. لا تمثل كل 
من دول الجماعة نفسها وإغا تمثل بمجموعها صوتاً واحدآ وكذا 
الأمر مع الدول المنتسبة بحيث تأخذ القرارات بالأجماع . يقوم هذا 
المجلس بالتشاور والاشراف على تطبيق الاتفاقية اما مباشرة أو من 
خلال و«لحنة الانتساب» المتفرعة عنه. كذلك قضت الاتفاقية انشاء 
مؤتمر برلاني يتكون من عدد متساو من البرلمان الأوروبي وبرلانات 
الدول النتسبةء وأخخيراً انشأت الاتضاقية محكمة للتحكيم في 
المنازعات التي لا يستطيع مجلس الانتساب التوصل إلى حل لما. 
وقد أسهمت اتفاقية ياوندى في زيادة حجم التجارة بين الدول 
المنتسبة واللجاعة الأوروبية» فارتفعت وارداث اللجاعة منها بنسبة 
م بالمائة خلال الفترة من عام 1104 إلى عام 19177 بينا ' 
ارتفعت صادراتها بنسبة ٠١5,4‏ بالمائة خلال الفترة نفسها5”. 
ومع انقضاء أجل اتفاقية ياوندى الأولى, رغم وجود علد من 
العقبات, تم التوصل إلى اتفاقية ياوندى الثانية في حزيران / يونيو 
عام ١457‏ وهي الاتفاقية التي سارت على نبج الاتفاقية الأولى 
نفسها مع بعض التوسع قْ اعفاء المنتتجات الأولية الاستوائية من 
التععرفات الجمركية كلية. وفي حالة السلع التي تنافس سلعاً 
أوروبية فقد تقرر منح منتجات الدول الافريقية المنتسبة معاملة 
تفضيلية خاصة, مقارنة بالدول الأخرى التى تصدر للجماعة 
المتتجات نفسهاء كذلك تقرر رفع قيمة المعونة الأوروبية من ٠/٠‏ 
مليون دولار إلى بليون دولار خلال الخمس سئوات الخاصة 
بتطبيق المعاهدة . 


را 


وأثناء تنفيذ اتفاقية ياوندى الأولى» طالبت نيجيريا بعقد 
اتفاقية انتساب مستقلة. وبالفعل تم توقيع هذه الاتفاقية ف 15 
تموز / يوليو سنة 21457 وكانت هذه الاتفاقية ممائلة قْ خطوطها 
العامة لاتفاقية ياوندى. كذلك طالبت كل من كينيا وتنزانيا 
وأوغندا يعقل اتفافية ة مماثلة وبالفعل نم توقيع اثقاقية أروشا 
الخاصة بالدول الثلاث في تموز / يوليو سنة 4 . وبعل توقيع 
اتفاقية ياوندى الثانية طالبت موريشيوس الانضمام الى الاتفاقية 
وتحث الموافقة على ذلك في أيار / ماي و سنة .١191/7‏ بعد ذلك 
أصبح على اللماعة الأوروبية أن تواجه العديد من الطلبات من 
دول أفريقيا والكاريبي والمحيط اهادي للحصول على حقوق 
الانتساب إلى الجماعة. لذا دعت اهيثة الأوروبية الى مؤثمر في 
تموز / يوليو سنة 141 في بروكسل حضرته "اه دولة من أجل 
التوصل الى اتفاقية جماعية للانتساب. ووضعت اطيئة عدداً من 
المبادىء الي يمكن أن تة تقوم عليها هذه الاتفاقية هي 09 : 

)١(‏ استمرار النظام الخاص بتحرير التجارة بين الطرفين» مع 
اعطاء الدول المنتسبة الحق في اعطاء المعاملة التفضيلية نفسها التي 
تعطيها الجماعة لسلع دول أخرى. 

)١(‏ إقامة نظام يكفل استقرار الدخول الخاصة بالدول المنتسبة 
من عدد من المواد الأولية. 

(9) تدعيم المجهودات الخاصة بتدعيم التعاون الاقليمي بين 
الدول المنتسبة. 


خض 


(5) اعطاء معاملة خاصة لأكثر الدول المنتسبة فقراً. 

(0) زيادة جوهرية في المعونة المالية التي يقدمها صندوق التنمية 
الأوروبي. 

(1) تحسين الفياكل المؤسسية الخاصة بالانتساب. 

وبعد مفاوضات مضنية؛ وقعت الجماعة اتفاقية انتساب 

جماعية في شباط / فبراير سئة 01410 بمديئة لومى بتوغو عرفت 
باسم اتفاقية لومى الأولى ومدتها خمس سنوات ووقعتها مع الجماعة 
5 دولة من أفريقيا والكاريبى والمحيط الحادي 0عله. وقضت 
الاتفاقية بالحرية الكاملة للسلع الصناعية الخاصة بهذه الدول في. 
الدخول إلى أسواق الجماعة. إضافة إلى 45 بالمائة من سلعها 
الزراعية» مع اعفاء الدول المنتسبة من شرط المبادلة . وتمت زيادة 
المعونة المقدمة من الجاعة الأوروبية إلى 4 بلايين دولار أمريكي ‏ 
وهوما يمثل زيادة قدرها "٠٠‏ بالمائة عن تلك التى كانت مقرزة في 
اتفاقبة ياوندى الثانية. وتقرر تخصيص ١١‏ بالمائة من هذه المعونة 
لتحقيق الاستقرار في أسعار عدد من السلع الأولية الجيوية 
لاقتصاديات الدول المنتجة لما أي تمثل 5,0 بالماثة أو أكثر من 
اجمالي دخلها من السلع المصدرة. بحيث انه في حالة انخفاض 
هذه السلعم عن حد معين,. يصبح من حق الدولة الحصول على 
تعويض من اللماعة. وعرفت هذه السياسة باسم ستابيكس 
*©56, وبمقتضاها يصبح على الدول الحاصلة على التعويض» 
عند ارتفاع الاسعار عند حد معين, أن تسدد ما حصلت عليه 


ذرفا 


مسبقا. وبالنسبة للدول الفقيرة جدآ فقد أصبحت السلعة المنتجة 
تعد حيوية إذا كانت تمثل ” بالماثة فقط من إجمالي دخلها من 
التصدير: وهذا يجعلها قادرة على الحصول على التعويض إذا ما 
انخفضت الأآسعارء أما في حالة ارتفاعها فإنها لا تسدد ما كانت 
اختصاصات المؤسسات المعنية بتنفيدذ العمل بالاتفاقية وادارته» 
فقد تم تكوين مجلس وزاري -وآخر على مستوى السفسراء ‏ 
للتحضير للاجتماعات الوزارية مع تكوين مؤتمر برلماني وحكمة 
للتحكيم » كل هذه المؤسسات تقوم على أساس قاعدة التكافؤ بين 
الجماعة من جانب والدول المنتسبة من جانب آخرة». 


وبعد حمس سنوات من توقيع اتفاقية لومى الأولى تم توقيع 
اتفاقية لومى الثانية بين الجماعة الأوروبية و55 دولة من افريقيا 
والكاريبي والهادي (بزيادة قدرها ثماني دول عن اتفاقية لومى 
الأولى). وسارت الاتفاقية في مسار الاتفاقية الاولى نفسه من 
ناحية التجارة» وتم التوسع في سياسة ستابيكس 518065 لضان 
استقرار الاسعار بالنسبة للسلع الأولية لكي تتضمن 47 سلعة. 
وإضافة إلى ذلك. تم ابتكار نظام جديد عرف باسم نظام 
سيسمن تنند595 لمساعدة دول الاتفاقية على الابقاء على كفاءة 
مناحمها في العمل والانتاج» بحيث تتقدم الدول بطلب معونة من 
هذا النظام في حالة تدهور انتاجها. وفضلك عن ذلك كله تمت 
زيادة المساعدات العامة للجباعة إلى الدول المنتسبة كيها هو موضح 


مر 


في الجدول رقم .)١6  5(‏ وأخيراً تضمنت الاتفاقية انشاء عدد 
من المراكز للتنمية الزراعية والصناعية في الدول المنتسبية© © , وفي 
تشرين الأول / اكتوبر سنة 487١غ.‏ أخذت كل من الجماعة 
والدول الموقعة على اتفاقية لومى الثانية ف اجراء مفاوضات من 
أجل توقيع اتفاقية لومى الثالثة» وتم توقيعها بالفعل في م كانون 
الأول / ديسمير سنة 1985 ليبدأ العمل بها اعتياراً من آذار / 
مارس سنة 1486. وقد سارت هذه الاتفاقية أيضاً في مسار 
اتفاقيتي لومى الأولى والثانية نفسه.ء وان ارتفع فيها حجم 
الملساعدات الأوروبية لكي تصل إلى هم بلايين وحذة عملة 
أوروبية مقارنة بحوالى 5,0 بلايين في الثانية . كذلك فقد وجهت 
اثفاقية لومى الثانية النظر إلى تبني عدد من المشروعات الي تركز 
على الزراعة وتواجه المجاعة والجفاف مع ربط كل مشروع تسهم 
فيه أوروبا بالسياسات التنموية الخاصة بكل دولة موقعة على 
الاتفاقية9© , 


ج _ الدول الآسيوية 


قامت اللحخاعة الأوروبية خلال الفترة من عام 1419/4 إلى عام 
7 بتوقيع عدد من الاتفاقيات التجارية غير التفضيلية مع دول 
شبه القارة الهندية (بنغلاديش. المهند» باكستان» وسري لانكا). 
وتعطى الجماعة عدداً من المعاملات التفضيلية لسلع معيئة مثل 
السكر المندي الذي يعامل معاملة السكر المنتج في مجموعة 


زفريرا 


جدول رقم (؛ - )١٠6‏ 
المعونة الأوروبية لدول أفريقياء الكاريبي والحادي 
طم 5 اتفاقيتي لومي الأولى والثانية 


ستابيكس 7©تأه58 
قروض بدعم القائدة" يكل 
فائدة مشتركة) . 
.0 .م ر(1984 عصتدل) ر(كاعع 
-الدول غمواً. 


337 0 
رأسيال المخاطرة 
سيسمن لقم 083 
عفدم إسد إن |. تدا مر 
قر وض خارج الاتفاقية 
(للمناجم ولشروعات ذات 
تق تمع مك كر 
ل -كنططا دا ناخ عط أن «مأدمتمسددم)) عنعومإماط ااانا كع جم مماظط م ,وتاوط فسسمكة» 
)3 القروض الخاصة لا مواصقات خاصة من الدقع, حيث تدفع على 1:٠١‏ 
سنة منها ١١‏ سئوات ساح بفائدة قدرها ١‏ بالمائة مع خفضها إلى ه/, ٠‏ بالمائة لأقل 
(1) تحويلات ستابيكس تعتبر منح بالنسبة لأقل الدول غموأء وبلا فائدة بالنسبة 
لباقي الدول. 


دخرفا 


(*) الشروط نفسها من القروض الخاصة. 

(4) تعنى خفض " بالمائة من أسعار الفائدة السائد للمقترض. (فيما عدا 
حالات الاستثيار من قطاع النفط), 

(5) هذا الرقم يشمل تكاليف وفود اهيثة الاوروبية لدى دول 46©2,. أما عن 
اتفاقية لومى الثانية فانه يتم الدفع هم مياشرة من هيزانية الجماعة . 

() تم زيادة معونات صندوق التنمية الاوروب من 4577 الى 146 مليون 
وحدة عملة بعد انضمام كل من زيمبابواي » سانت فنست,ء غرينادينز» فانواتو. بيليز. 
انتغاء» باربودا. 


«عف كا يحظى الجوت والكاكاو الهندي والجوت من بنغلاديش 
والكاكاو من سري لانكا أيضاً بالنظام العام للمعاملة التفضيلية 
المطبق على التجارة مع العام الثالث عموماً في إطار سياسة الشيال 
والجنوب. وفي عام :© تم توقيع ' اتفاقية للتعاون في مجالات 
التجارة والاقتصاد والتنمية مع الدول الاعضاء من منظمة جنوب 
شرق أسياء الذين يمثلون 0 الاسواق النامية للجياعة. وف 
عام 85م تم توقيسم الاتفاقية مع المند لكي تشمل التعاون في 
محاللات الاقتصاد والتنمية””». 


د أمريكا اللاتينية 
عقفدت الجماعة الأوروبية عنداً من اتفاقيات التعاون 
الاقتصادي والتجاري مع عدد من دول امريكا اللاتينية» فعقدت 
اتفاقية مع المكسيك عام ا والبوازيل عام حل ومع دول 


ارون 


ميثاق الانديان (بوليفيا وكولومبيا واكوادور وبيرو وفينزويلا) عام 
“1 . وبشكل عام : فإن الميزان التجاري للجاعة الأوروبية مع 
أمريكا اللاتينية يميل لصالح الأخيرةء حيث حقق هذا الميزان 
عجزأ قدره م بلايين وحدلة عملة أوروبية عام الم ةا . ولكن 
الأمر يختلف مع دول امريكا الوسطى الي تقدم لها الجماعة معونة 
بسيطة قدرها ٠١٠١‏ مليون وحدة عملة موجهة لعمليات التنمية 


الريفية8© 7 
ثانياً: العلاقات السياسية الدولية للحاعة الأوروبية 


انشأت الجماعة الأوروبية؛ كما رأينا فق القسم السابق» 
علاقات اقتصادية متسعة ومعقلة مع العالم الخارجي » وقد 
اسهمت هذه العلاقات نفسها في تنمية التكامل والترابط بين 
الدول الأعضاء. حتى يمكن مواجهة هذه العلاقاتء كما أنها 
أعطت للهيئة الأوروبية دوراً متزايدآ في الجماعة. وأسبغت عليها 
شخصية دولية مستقلة في التعامل مع العديد من الموضوعات 
والمنظيات الدولية. ولكن الجماعة لم تحقق التقدم نفسه في المجال 
السياسى ؛ فمنذ مؤتمر لاهاي المنعقد لرؤساء الدول والحكومات في 
كانون الأول / ديسمبر سنة 454١ء‏ والذي أسفر عن بدء 
التعاون السيامسى الأوروي 85270 عن طريق إقامة إطار لمشل هذا 
التعاون يقوم على وزراء الخارجية الذين يجتمعون كل ثلاثة أشهر 
لتنسيق السياسات الخارجية فيما بيغبم. إضافة إلى تكوين لجئة 


تارق 


للتعاون السييامي تضم مديري الادارات السياسية لهذه 
الوزارات» فإن ما محقق من تقدم ف هذا المجال ظل محدوداً 
للغاية» بحيث يمكن إجمال الانجازات فيا بلي: 

١‏ اتخذ التعاون السيامى بين الدول الاعضاء شكلا أساسياً 
تمثل في إصدار اعلانات جماعية عن موقف الجماعة الأوروبية من 
عدد من القضايا الدولية المهمة. وف مقدمتها الشرق الأوسط 
وناميبيا وقبرص والعلاقات بين الشرق والغرب وبولند! وأفغانستان: 
وايران وجنوب أفريقيا وغيرهاء وقد بلغ عدد هذه الاعلانات 
الجماعية /41 اعلانآ وتصريحا وبيانآا باسم الجماعة في الأمم المتحدة 
خلال الفترة الممتدة من عام 1455 إلى عام 194417» إضافة إلى 
ثانية اعلانات للبرلمان الأوروي في هذه القضايا*”. إلا أن كل 
هذه الاعلانات ظلت تعبيراً عن مواقف عامة أكثر منها تعبيراً عن 
سلوك سيامي معين, بمعنى آخر فإن الجاعة وأن نجحت في تحديد 
استراتيجية خاصة في عديد من القضايا السياسية العالمية إلا أنها 
تركت للدول الاعضاء اتخاذ الاجراءات والتكتيكات الي تراها 
مناسبة لها؛ وهو الآمر الذي أدى في النهاية إلى تضارب شديد في 
سياسات الدول الأعضاء وظهور الجماعة بصورة العاجزة عن رسم 
سياسة نخارجية موحدة. 

١‏ - لا جدال في أن التعاون السيامي الأوروبي قد أدى إلى 
مزيذ من التسيق قي السياسات الخارجية للدول الاعضاء. 
وانعكس هذا التنسيق في زيادة نسبة الاتفاق في اتجاهات تصويت 


هرف 


دول الجماعة الأوروبية قْ الأمم المتحدة حتى بلغت ” بالمائة من 
مرات التصويت»؛ واستقرت عند هذه النسبة ف النانينات2”3) . 
ورغم ارتفاع هذه النسبة خلال العقدين السابقين؛ فإنها لا تزال 
تمثل نسبة متواضعة بين دول تسعى إلى التوحيد السيامي فيم] بينها 
لا سيا 1 بينها من الروابط والوشائج الاقتصادية ما يفوق أي 
مجموعة اقليمية أخرى في العالم. 

و 5 التعاون السياسى دوراً متزايداً في أوقات الأزمات؛ 
حيث اسهم في توحيد مواقف الدول الأعضاء ازاء أحداث 
خارجية مهمة مثل أزمة بولندا وأفغانستان ولبنان وايران 
وفوكلاند. وخلال هذه الأزمات. حاولت الجماعة الأوروبية ان 
تتخذ خطوات موحلة تعير تعبر عن موقف الجماعة الأوروبية ككل» 
مثل القرار الذي اتخذه وزراء خارجية الدول التسع الاعضاء قي 
7 نيسان / ابريل سنة ١98٠‏ بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية 
على ايران بسبب قيامها باحتجاز الدبلوماسيين الامريكيين كرهائن 
في طهران» وتطبيق هذا القرار اعتباراآً من ١8‏ أيار / مايو سئة 
,»© وبصلد أزمة أفغانستان. حاولت اللجماعة أن تتحرك 
تحركاً جماعياآً سواء بمطالبة الاتحاد السوفياتي بالانسحاب من 
افغانستان» أم يمد يد العون للاجثين الافغان. أو بفرض بعض 
العقوبات على الاتحاد السوفياتي مثل مقاطعة دورة الالعاب الاوبمبية 
في موسكو في صيف عام .©»9144٠‏ وبلغ التعاون السياسي بين 
دول الجباعة أقصاه مع أزمة الفوكلاند؛ حيث قامت الجماعة 


ارقا 


صيف عام 2245 وتَعلٌ زيادة درجة التعاون السياسي بين 
الدول الأعضاءء خلال فترات الأزمات الحادة, فضيلة أوروبية. 
إذ ان الجماعة كانت تنجح في تكوين صوت واحد للجماعة 
خلالهاء ولكن الملاحظ أنه مع انتهاء الأزمة لا تلبث الدول 
الأعضاء أن تسعى إلى تحقيق مصالحها الخاصة واتباع سياساتها 
المستقلة الخاصة با9». 

5 - وأسهم التعاون السيامي للجباعة في تقوية مقعد الرئاسة 
في الجماعة الأوروبية؛ حيث أصبح على الدولة التي تشغل مقعد 
الرئاسة في المجلس الأوروبي أن تقوم بتمثيل الجماعة في الشؤون 
الدولية وبخاصة أثناء انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ حيث 
يلقى الخطاب الخاص بموقف اللماعة من القضايا المختلفة. إضافة 
إلى القيام بعدد من المبادرات الأوروبية. وتدريجيا. ومع زيادة 
الأعباء الواقعة على الرئاسة ويمخاصة بالنسبة للدول الصغيرة داخل 
الجماعة» والتي لا تملك سوى جهاز بسيط صغير لصنع السياسة 
الخارجية» أصبح من الضروري تقديم المعونة لههذه الدول من 
خلال اليثئة الأوروبية» وبالئالي أصبح لهادور متزايد ف تشكيل 
السياسة الخارجية للجياعة, وأصبح من الصعب في ضوء الواقع 
العملي الابقاء على ذلك الفصل التعسفي ما بين المجالات 
الاقتصادية التي تتولاها الحيئة والمجالات السياسية التي تقع ضمن 
اختصاص مجلس التعاون السيامي واللجنة السياسية الدائمة. 
وربما كان الحوار العربي ‏ الأوروبي أبرز المجالات التي تحقق فيها 
ذلك. فقد نشا الحوار في أعقاب حرب تشرين الأول / اكتوبر 


يازا 


سنة 1407 وأزمة النفط التي اعقبتها. وقد أدت هذه الأحداث 
إلى زيادة الاهتهام الأوروبي بالصراع العربي - الاسرائيلي والأزمات 
المتفرعة عنه مثل الأزمة اللبنانية والقضية الفلسطينية والقضايا 
المتعلقة بالاحتلال الاسرائيلٍ للأراضي العربية بعد عام 219517 
حتى أنه من احمالي 8 بياناً سياسيا أصدرتها الجماعة. منل عام 
41 وحتى عام 8 فإن الجماعة أصدرت ما يقرب من "٠١٠‏ 
أعلانا أو تصريحاً متعلقاً مهبذه القضاياء إضافة إلى الحوار العربي - 
الأوروي. وقد جرى الحوار الذي بدأ رسمياً عام 141/5 في إطار 
العلاقات السياسية الجساعية الأوروبية من جانب 
والجامعة الغزبية من جاتب آخرء::بحيث مكلت الميامة اللجنة 
السياسية المتفرعة من مجلس وزراء الخارجية للتعاون السيامي» أما 
الجانب العري. فقد مثلته لحنة الحوار العربي 5 الأوروي ال متفرعة 
عن مجلس الجامعة العربية الذي يتكون من وزراء خارجية البلدان 
الأعضاء. وخلال مجرى الحوار الذي وصفه أحد المعلقين 
الأوروبيين بأنه «أكثر التعبيرات وضوحآ عن التعاون السياسي الأوروبي»» 
فإن التقليد الذي جرى أن تعقد الاجتماعات التي تشترك فيها 
اللجنة السياسية في عاصمة الدولة التى تشغل مقعد الرئاسة في 
الجماعةء ما لبث أن تغير تدريجي حيث تبين استحالة التمييز ما بين 
الأمور السياسية وتلك غير السياسية وأصبحت معظم الاجتّاعات 
تعقد في بروكسل؛ حيث تزايد تدريجياً الدور الذي تلعبه الهيئة 
الأوروبية. وهكذا فإن الحوار أظهر للجانب الأوروبي استحالة 
التمييز ما بين موضوعات السياسة العليا 5عنانآه2 داعة11 للسياسة 


خرف 


والأمن والأمور الأخرى ذات الطابع الاقتصادي والفني”». 


فالحوار العربي - الأوروبي بدا بداية سياسية» حين وصف 
الطرفان العربي والأوروبي الحوار بينهما في المذكرة المشتركة التي 
صدرت في القاهرة قِ ١5‏ حزيران / يونيو سنة ١81/6‏ بأنه «نتاج 
الارادة السياسية المشتركة التي برزت على أعلى مستوى بقصد اقامة علاقات 
خاصة بين المجموعتين»2©. وني الاعلان النبائي للقاء دمشق في ١١‏ 
كانون الأول / ديسمير سئة 191/8 » ذكر «ان الجانبين قد اتفقا على ان 
استمرار الصراع العربي ‏ الاسرائيل يشكل تهديدا للأمن والسلام في الشرق 
الأوسط وللأمن والسلام العالليين. في هذا الاطار فإن الجانبين يعيدان تأكيد 
اقتناعهما بأن الأمن الأوروبي مرتبط بأمن إقليم البحر المنوسط والاقليم 
العربي»7”؟». وبعد فثرة قصيرة من بدء الجوار, وخلال مساره الذي 
تعرض لتوقعات عديدة, ما لبثت الموضوعات السياسية ان ٠‏ 
اختلطت في جدول الاعمال مع موضوعات أخرى؛ حيث أنشأ 
الحوار سبعة مجاللاات للتعاون هي شؤون البيئة, التنمية» الزراعة, 
التعاون العلمي والتكنولوجي » التجارة والمال» تحويل 
التكنولوجياء التعاون الثقافي والاجتماعي بين المنظمتين . 

ورغم هذا التقدم المحدود في مجالات التعاون السياسي داخل 
الجماعة. فانه يصعب القول إن هناك علاقات سياسية دولية 
للجاعة الأوروبية بالمعنى الدقيق» فيا تم حتى الآن. لا يزيد عن 
التنسيق وتحديد المواقف من بعضص القضايء ولكنه لا يرفى إلى 
حال اجراء التفاعل مع الفواعل الدولية الاخرى في النظام 
الدولي. ويستثبى من ذلك فقط الحوار العري 95 الأوروي الذي 
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مثل تفاعلا سياسياً بين الاقليمين العربي والأوروي. ولكن هذا 
الحوار ما لبث أن تعرض للذوبان التدريجي بعد تجميد عضوية 
مصر في الجامعة العربية نتيجة اتفاقيات كامب ديفيد. فرغ 
المحاولات المتكررة لبث الروح في الحوار مرة أخرى فإنه لم يزل 
متوقفاً عند الانجازات التي حققها خلال السنوات الأولى من 
اجراثه . ويمكن ارجاع ضعف الفعالية السياسية للجباعة الأوروبية 
الى ثلائة عوامل رئيسية : 

١‏ - وأهمها على الاطلاق. أنه يصعب بناء أية فعالية سياسية 
داخخل اللباعة الأوروبية طالما أن السياسة الدفاعية يتم تحديدها 
وتطويرها من خلال منظمة أخرى هي حلف شال الاطلسي الذي 
تعتمد أوروبا فيه عل الولايات ا متحدة الامريكية للدفاع عن 
نفسها. ورغم وجود عدد من التناقضات السياسية والأمنية بين 
أوروبا والولايات المتحدة الامريكية. فإن التوجه الدفاعي 
الأوروبي على مستوى الشعوب والحكومات لا يزال يدور في الإطار 
الاطلبي. بيحيث أن الأوروبيين يعتبرون رفع امريكا يدها عن 
أوروبا نوعاً من الكارثة . ولذلك فإن اقصى ما يستطيعون محقيقه 
من التعاون السياسي داخمل الجماعة لا يزيد عن تحسين موقف 
أوروبا في التحالف الاطلسي». 

١‏ ان هئاك مصالح مغتلفة بين الدول الاعضاء في الجماعة 
الأوروبية» ناجمة عن حجمها وتاريخها في العلاقات الدولية 
وقدرتها الدفاعية. ففي الوقت الذي توجد فيه دولتان هما: 
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بريطانيا وفرنساء طما تاريخ طويل في السياسة العالمية ولميا 
ارتباطات خاصة بعديد من الأقاليم الأخرى في العالم مثل افريقيا 
أو الشرق الأوسط أو دول الكومنولث,. ويمتلكان قدرات ردع 
نووية خاصة ببهاء فإن هناك على الجانب الآخر دول. مثل ايرلندا 
ولوكسمبورغ أو الدانمارك. اعتادت على دور ضئيل ف السياسة 
العالمية. وفي ما بين الفريقين توجد دول متوسطة الفعالية» مثشل 
هولندا وبلجيكا وايطاليا والمانياء إضافة إلى اليونان التي تمثل حالة 
خخاصة في الجاعة الأوروبية نتيجة ارتباطاتها العربية ويدول العام 
الثالث. ونتيجة هذه الاختلافات فإن سلوك دول الجماعة عادة ما 
يتفاوت في درجة استجابة كل دولة للأحداث ومدى تمييزها بين 
مصالحها الخاصة ومصالح الجماعة ككل . 

- والنقطة الثالئة تنبع من النقطة السابقة. وهي أن مفهوم 
التعاون السياسي يختلف من دولة إلى أخرى. فبينما تراه كل من 
الدولة الفعالة دولياً (فرنسا وبريطانيا) أداة للتنسيق بين الدول 
الأوروبية وحشدها خلف وجهة نظرها من هذه القضية أو تلك. 
فإن الدول الأقل فعالية ترى مشل هذا التعاون أداة للتكامل 
السيامي وتحقيق الوحدة السياسية بين الدول الأعضاء وخلال هذه 
العملية تحصل عل مكانة دولية لم تكن تتمتع بها من قبل. وفيا 
بين المفهومين لا يستطيع التعاون السياسي أن يتجاوز المدى الذي 
وصل إليه . 


يخف 
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الفصل الخامس 
الجماعة الأوروبية: الماضى 


والحاضر والمستقبل ١‏ 


عرضناء خلال الفصول الأربعة السابقة. للتجربة الأوروبية 
في التكامل والوحدة من خحلال العرض التاريخي لتكوين المجماعة 
الأوروبية ولوظائف مؤسساتها الرئيسية وللسياسات التكاملية بين 
الدول الأعضاء. وأخيراً لعلاقات الجماعة الخارجية: اقتصادياً 
وسياسيا. هذه التجربة تتميز بدرجة كبيرة من الغنى والتعقيد» 
وبالعديد من التجارب الناجحة ومثيلاتها من التجارب الفاشلة . 
وقا يكون مناسباً الآن. في هذا الفصل الأخيرء' أن نلقى نظرة 
عامة على هذه التجريبة. نتجرد فيها من التفصيلات حتى يمكن 
استخلاص العديد من الدروس المفيدة للتجارب التكاملية 
نستسخلصر ما يل : 
١‏ لا جدال قْ أن التجربة الأوروبية للتكامل والوحدة لا 
تزال بعيدة عن الاكتهال وتحقيق المثال الأوروبي ف تكوين الولايات 


57 


المنحدة الأوروبية التي حلم بانشائها الآباء الأوائل لحركة التوحييد 
الأوروبية؛ بحيث يمكن إقامة أوروبا الموحدة ذات النفوذ في 
السياسة العالمية التي كانت لها في التاريخ العالمي الحديث وحتى 
الحرب العالمية الثانيية. ورغم ان ذلك يعد قصوراً عن المدف 
المطلوب». فإن التجربة الأوروبية تشهد بامكانية تحويل مجتمع من 
الدول المتصارعة» فيها بينباء طوال القرون القليلة الماضية. والتي 
خاضت حربين عالميتين ضاريتين» إلى جتمع من الدول المتعاونة 
تنتفى أساليب الصراع المسلح بينها. فلم يعد ممكناً بعد هذه 
الدرجة من التكامل والاعتماد المتبادل الأوروبي أن نتصور مهما 
كان الخيال واسعآ ‏ أن يعود الصراع الانكليزي - الفرنسي الذي 
استمر قروناً. ولا الصراع الالماني 5 الفرنسبى الذي حكم السياسة 
الأوروبية طوال القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن 
العشرين. وم يعد حتى ممكناً أن تحاول بريطانيا مرة أخرى استعمار 
ايرلندا» أو تمحاول أي من المانيا أو فرنسا ابتلاع هذه الدولة أو ' 
تلك من دول البينيلوكس الصغيرة الثلاث. ولم يكن ذلك مكنا 
فقط نتيدجة وجود الاحاد السوفياتي. وإغا نتيعجحة قيام شبكة معفقدة 
من العلاقات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية تجعل من الصعب 
على أية دولة عضو أن تتخلى عنها وتلجأ إلى أساليب القوة لتحقيق 
أهدافها. 


١‏ - نجحت الجماعة الأوروبية أيضآً في اقامة عدد من 
المؤسسات المركزية التي تؤثر في وأحياناً تدير مباشرة» عدداً هاثئلا 


7158 


من الموضوعات ذات الأهمية للدول الأعضاء. والتى اعتبرت 
تاريخيآ جزءا لا يتجزأ من السيادة القومية للدول. ففى كل أنحاء 
العالم» يوجد العديد من المنظيات الدولية التي تسعى إلى تحقيق 
التعاون بين مجموعة من الدول. ولكن الجماعة الأوروبية سارت 
خطوات أبعد من ذلك بكثير» بحيث بنت خلال فترة من الزمن, 
وبطريقة تدريجية» اتحادآ أوروبيً كاملاء لم يزل شكله النهائي في 
طريق التكوين وموضع الكثير من النقاش داخمل الجماعة. ولا 
تقتصر العملية التكاملية والتعاونية داخل الجماعة على مستوى 
الحكومات التي تشارك مباشرة في مؤسسات الجاعة, واما تمتد إلى 
العديد من المؤسسات الاجتماعية والانتاجية والثقافية غير الحكومية 
والتي تسعى إلى تكوين مصلحة عامة مشتركة للمواطئين 
الأوروبيين. ولذلك فإن مجلس الوزراء الأوروبي والحيثة الأوروبية 
في عدد من القطاعات والموضوعات يقومان بسلطات مستقلة 
لصنع القرار وتتخذ من الافعال وتطبق القانون ليس ازاء 
الحكومات الأوروبية فقطء وإنماعل الشركات والمواطنين 
الأوروبيين مياشرة» ولذلك فإنه يمكن التمييز بين أربعة أنواع من 
محرجات المؤسسات الأوروبية: 


أ التنظييات التى تصدرهاء بصدد تطبيق سياسة تم اقرارها 
بالفعل من قبل الحكومات الأوروبية» ويتم تطبيقها بشكل مباشر. 
ب - القرارات التي تقع في نطاق السلطات المستقلة 
للمؤسسات والتي أعطتها لحم الاتفاقيات المنشئة للجماعة. مثل ادارة 
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السوق المشتركة والاتفاقيات التجارية. وهذه القرارات ملزمة 
للدول الأعضاء والشركات والافراد الذين تنطبق عليهم هذه 
القرارات. 

جَ توجيهات الاجهزة التشريعية؛ وهى هي التي تضع أهدافاً 
معينة ينبغي تحقيقها في المدى القصير أو البعيد. 

35 التوصيات والآراء التي تصدرها مؤسسات الحماعة. وهي 
غير ملزمة الا في قطاع الفحم والصلب الذي تعد فيه ممائلة 
لذ ميات 

ليس معنى ذلك كله ان البناء المؤسسبي الأؤروبي قد اكتمل» 
أو حتى أنه في طريقه الى الاكتيال في المستقبل القريب؛, ولكن 
المؤكد. هو أن الجماعة قد قطعت مسافة لا بأس بها على الطريق . 
وفي هذا الاطار. فإن العلاقة مابين مؤسسات الخسماعة. 
وبالذات : المجلس الوزاري والهيئة والحكومات القومية. لا تزال 
تتميز بتنازع الاختصاصات وبرغبة كل منها في تضييق سلطات 
الطرفين الآخرين . وفي هذا الصدد. فان الحكومات القومية لديها 
العديد من الأوراق» فلها في الغباية حق الاعتراضض والتهديد . 
بالانسحاب. فضلا عن قوتها المالية وقدرتها على حشد الخبراء 
والمتخصصين في مواجهة مؤسسات السماعة . ولكن هذه الأخيرة 
أيضاً لديها أو راقها الخاصة., والنابعة من اتفاقيات الجماعة 
والاعتاد على الرأي العام الأوروبي المؤيد للتكامل. ومن التأبييد 
الذي تحصل عليه من البرمان الأوروبي ف مواجهة الحكومات 


لكا 


القومية. والأهم من ذلك كله المشكلاات والتحديات التي 8 مع 
كل زيادة ف التشايك والتعقيد ف علاقات الدول الأعضاء ء مع 
العالم الخارجي والتي كثيرآ ما تحتاج إلى حلول جماعية . 


. اثبتت الجماعة الأوروبية قدرة كبيرة على النمو والتوسسع‎ ٠" 
فان الجماعة التي بدأت بستة أعضاء عام 1158 ما لبثت أن‎ 
أصبحت تتألف من تسعة عام فداه ثم من عشرة عام‎ 
١185 »؛ وأصبحت مكونة من اثنى عشر عضواً في عام‎ ١ 
بانضمام كل من اسبانيا والبرتغال إليهاء ومن المتوقع قبل خباية هذا‎ 
القرن أن تنضم إليها كل من قبرص ومالطة وربما تركيا أيضاء‎ 
دولة متنوعة: جيو - سياسياً وثقافياً‎ ١50 فتغدو بالتالي مكونة من‎ 
واقتصادياً. وم تكن عملية التوسع هذه ف الماضي والحاضر. ولن‎ 
تكون في المستقبل» بالعملية السهلة. فكما اثبتت عملية التوسع‎ 
عام وعملية انضمام اليونان‎ ١5 الأولى للجاعة. والتي استغرقت‎ 
أيضاء ثم اسبانيا والبرتغال» ان هناك تناقضات جديدة تنشأ‎ 
وتحتاج إلى حلول صعبة؛ نظراً للأضرار التى يسببها أحد الأعضاء‎ 
الحدد لآخرين داخل الجماعة بالفعل سواء من الناحية السياسية أم‎ 
. من الناحية الاقتصادية‎ 
إضافة إلى ذلك فقد اثبتت التجربة التاريخية للجماعة أن‎ 
اعتاد نحرير التجارة وتكوين الاتحاد الجمركي بين الدول الأعضاء.‎ 
والذي نجحت الماعة قِ انجازه ف مواقيته المحددة» ليس كافياً‎ 
لتحقيق التكامل بين الدول الأعضاء. فخلال مجرى التكامل تبين‎ 


مدا 


أن هناك العديد من العقبات التي تقف دون تجاوز هذه الخنطوة 
والوصول إلى انشاء السوق المشتركة ثم إلى الاندماج الاقتصادي . 
وقد تمئلت هذه العقبات في العديد من الحواجز غير الجمركية» 
وتلك الفنية» والعقبات المالية والضريبية والقانونية» التي وقفت 
حائلاً دون إقامة سوق حرة كاملة لرأس المال والعمل والبضائع 
تدريجياً في مواجهة هذه المشكلات جميعهاء مما أدى إلى توسيع 
نطاق عمل مؤسسات الجماعة. ويمكن استنباط الاسلوب الذي 
اعتمدته الجماعة في مواجهة هذه المشكلات على الوجه التالي : 

أ تحديد المشكلة علمياً عن طريق توفير جميع المعلومات 
والاحصائيات التي توضح الاطراف التي تحصل على الفائدة من 
استمرار المشكلة والأطراف المتضررة منهباء أو السلبيات التى 
تفرزها هذه المشكلة في اتجاه تحقيق اهداف الجباعة . ١‏ 

ب - السعى الى توحيد المعايير التى تضعها الدول الاعضاء 
تجاه المشكلة أو القضية بعينها. ١‏ 


المشكلة او القضية بحيث يتم القضاء على التضارب والتناقففض فيا 
د وضع سياسة مشتركة يتم تطبيقها تدريجياً وعن طريق 
مراحل زمنية تسمح لكل الأطراف بالتكيف مع السياسة الجديدة. 
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التي كشيرآ ما تكون خطوة أكثر تقدما في سبيل الاندماج» كما 
حدث بصلدد انشاء النظام المالى الأوروي ووحدة العملة الأوروبية 
باعتبارها خطوة على طريق توحيد السياسات النقدية وانثساء عملة 
اوروبية موحدة. 

الاعتراف بمبدأ التعويض الجماعي للطرف الذي يقع 
عليه 0 من اتباع سياسة جديده موحدة, سواء أكان هذا 
الطرف دولة أم أقليماً أم صناعة بعينها. حتى يمكن مساعدته على 
التكيف مع الوضع الحديد. 


4 وعلى الرغم من الصعوبات الشديدة والأزمات التي 
واجهتها الجماعة. خلال تاريخهاء فقد حافظت على درجة عالية 
من الولاء لفكرة الوحدة الأوروبية وللجماعة نفسها. فالشكل رقم 
)١-5(‏ يوضح نسبة التأييد لفكرة الوحدة بين المواطنين 
الأوروبيين خلال فترة تتجاوز "٠‏ عاماً» من خلال استطلاعات 
الرأي العام التي تم اجراؤهاء خلال الفترة من عام وحتى 
عام 190. ورغم أن هذه الاستطلاعات قد تم اجراؤها ني ؛ 
دول فقط.ء خلال الفترة من عام إلى عام 1 و5 دول 
من عام 91 و4 دول من عام ١7*‏ وحتى ١98٠‏ ثم ٠‏ 
دول بعد ذلك». فإن النتيجة التي لا تخطئها عين هي أن هناك 
درجة عالية ومستمرة وشبه مستقرة للفكرة تدور في إطار النسبة من 
١‏ إلى 9١‏ بلماثئة. والذين يعبروت عن تأبيدهم لفكرة الوحدة. 
بمتوسط مرتفع قدره ل بالمائة. ورغم أنه من المتصور أن يقل 


وننانا 
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ني ال هدي ا 


شكل رقم (ه )١-‏ 
نسبة تأييد المواطنين في دول الجماعة لتوحيد أوروبا 
00 


التأييد المتعلق بالجماعة الأوروبية عن ذلك التأييد والتفضيل لفكرة 
الوحدة الأوروبية» نظرآً ل يترئب على قيام الجماعة من التزامات 
وأحياناآً من تضحيات خاصة متعلقة بالمصلحة الخاصة أو الوطنية 
فإن الشكل رقم  5(‏ 7) يوضح أن الجاعة تلقى تأييداً من أغلبية 
المواطنين. فهذا الشكل يوضح استطلاعات الرأي العام خلال 
الفترة من عام ١191“‏ إلى عام 48 في الدول الأعضاء قِ 
الجماعة. والتى تضمنت الاجابة عن سؤال عما إذا كانت الجماعة 
تعد شيئآً طيبآ أو مبيئآ أو ليس طيبآ أو سيئا. وهنا تشير اجابات 
الرأي العام إلى أن هؤلاء الذين يعتبرون الجماعة شيئاً طيباً يقتعون 
في إطار النسبة من 55 إلى 588 بالمائة بمعنى أن أغلبية المواطنين في 
الجماعة تؤيد الجبماعة وتعتبرها مفيدة حياتها'». والأهم من ذلك أن 
الشكل يوضح أن العملية التكاملية الأوروبية ذات تأثير في تنمية 
هذا التوهجه وهذ! الولاء للجماعة . فالنسبة المذكورة ترتفع فق 
الدول الست المؤسسة للجراعة, والتي مر على اشتراكها في التكامل 
ربع قرن» عن النسبة العامة التي تضم الدول الاكثر حداثة في 
الجماعة. والتى م يقدر لما بالتالي أن تتعايش مع التجربة التكاملية 
لفترة طويلة . فالنسبة بين الدول الست تتراوح ما بين 57 وه" 
بالمائة» ولذلك فإنه يمكن ‏ بدرجة معقولة من اليقين ‏ أن نتوقع . 
مع استمرار التطور التاريخي للجماعةء أن تتنامى هذه الثقة فيها 
والولاء ها وهو الأمر الذي يعد من أصعب عمليات التكامل 
الاقليمى. وني هذا السبيل فقد اتبعت الجهاعة ثلاث استراتيجيات 
محددة يمكن استخلاصها من مسار الجماعة على الوجه التالي : 


اا 


انرا 


شكل رقم (ه - )١‏ 
نسبة تأبيد المواطئين للجباعة الأوروبية 


)1941* 1١ 95؟‎ 


ان الجماعة تمثل خيرآ اقتصاديآ لجميع الدول الاعضاءء 
وانها يذلك يمكن ان تكون سببآً في رخحاء مواطني هذه الدول لم 
يكن من الممكن تحقيقه من خلال الجهود الفردية لكل دولة على 
حدة. فالجماعة تمثل سوقآ اوسع للمنتجات ولرأس المال والعمل 
وبالتاليى فرصاً أكبر للمواطئين. وقد ركزت الجماعة على هذه 
الاستراتيجية خلال فترة النمو الاقتصادي الضخمة التى شاركت 
فيها الجماعة منذ انشائها وحتى عام 1941/5 . ١‏ 

ب - إن الجباعة هى الاطار الذي يمكن من نخلاله الحل 
الجماعى للمشكلات الأوروبية العامة مثل أزمة الطاقة» أو تلك 
المتعلقة بأمراض العملية الاقتصادية مثل التضخم والبطالة. وقد 
استخدمت الجماعة هذه الاستراتيجية خلال النصف الثاني من 
السبعينات وأوائل الثانينات» عندما واجهت الجاعة واحدة من 
أعنف الأزمات الاقتصادية التي واجهتها والتى بدأت في تخطيها مع 
منتصف الثانينات . 

ج - خلق رموز أوروبية تربط المواطن مباشرة بالفكرة 
الأوروبية» وهو الأمر الذي ينجم عن توحيد المقاييس والقوانين 
بين دول الجماعةء. إضافة إلى السعي لإنشاء جواز سفر موحد 
لمواطنى الحماعة. ورخصة قيادة موحدة يمكن استخدامها في أي 
دولة. 

ه ‏ وربما كانت أهم انجازات الجماعة الأوروبية قدرتها على 
تكون نكخبة أوروبية 81002369 تدير الشؤون الأوروبية بواسطة 


اا 


مجموعة من التكنوقراطيين الأوروبيين 0018]5:ناظ الذين يتميزون 
بالولاء الشديد للفكرة الأوروبية ويسعون إلى تمثيل «مصلحة 
الجماعة» أو «المصلحة الأوروبية»2 . 

ول يكن تكوين هذا الولاء أمرآ سهلاء فقد تضافرت في 
تكوينه عدة عوامل سياسية وتنظيمية وتاريخية يمكن ايجازها فيا 
بلي : 

أ إن الحيئة الأوروبية التي تقع على رأس الجهاز المدتي 
الأوروبي يكم تكوينها من هؤلاء الأفراد الذين اتخرطوا في حركة 
التوحيد الأوروبية وتحمسوا هاحتى قبل ميلادها. وق هذا 
الصددء فإن الدول الأعضاء ف ترشيحاتها للهيئة. وللوظائف 
الادارية الأخرى فيهاء تسعى إلى تقديم أكثر الواجهات 0 
اشراقاً في الدولة والتي تؤ تؤمن تماماً يمستقبل أوروبا الموحدة. فضلا 
عن ذلك؛ فإن عمليات التوظيف والاختيار لأجهزة الهيكة تتم من 
داخحل تلك المؤسسات الأوروبية المختلفة في ميادين 25 
والزراعة والثقافة والبحث العلمي . , إلخ. والتي تقع خارج اطار 
الجماعة» ولكنها كانت تمارس عمليات تكاملية ويخضع العاملون 
فيها للايديولوجية التكاملية الأوروبية نفسها. لقد نجم عن ذلك 
أن الهيئة أصبحت تضم مجموعة من الأفراد المنتخبين» أو الموظفين 
الذين ينتمون إلى فكر واحد. وهوما يعزز عملية الولاء الداخحلي 
للجاعة وأهدافها. ١‏ 


ب إن العاملين ف الهيئة الأوروبية. وبمجرد تسلمهم 


مه" 


وظائفهم, لا يصبحون ممثلين لدوهم. وانما تمثلين للجاعة كلها 
ومصالحها العامةء ويقومون بحلف قسم على أنهم لن يقبلوا أية 
تعلييات من حكوماتهم أو أي منظمة أخرى. وأنهم سوف يقومون 
بواجباتهم انطلاقاً من «المصالح العامة للجاعة وياستقلال كامل ©. وكيا 
رأينا في الفصل الثالث أن الطيئة تتكون حالياً )١1986(‏ من ١4‏ 
عضو وان هؤلاء الأعضاء ينتخبون لمدة أربع سنوات قايلة 
للتجديد. وهوما يعني فترة من الوقت تسمح بالاستقلال عن 
حكوماتهم الأصلية لا سيم وانهم مسؤولون فقط أمام البرلمان 
الأوروبي الذي وحده يملك صلاحية اقصاء الميئة علل توجيه اللوم 
اليها بموافقة ثلثي المصوتين. وأغلبية الأعضاء. وقد كان لانتخاب 
البرلمان الأوروبي أثر مباشر في تدعيم الولاء داحل الطيئة فقبل 
ذلك كانت هناك شبهة ‏ رددها كثير من السياسيين - ان اهيثة تمثل 
مجموعة من البيروقراطيين الذين لا يخضعون للإرادة الشعبية 
الأوروبية . وهكذاء فإن انتخاب اليرللان بشكل مباشر قل دعم من 
شرعية الطيئة وبالتالي من ولاء العاملين فيها نظراً لشعور هؤلاء 
بالمسؤولية تجاه الإرادة العامة الأوروبية. 


جَ - وإذا كان البرلمان الأوروبي يمثل شرعية سياسية بالنسبة 
للهيئةء فإن محكمة العدل الأوروبية تعطيها شرعية قانونية حيث 
أنه بمقدورهاء في حالة الاختلاف مع الحكومات بصدد تفسير 
الاتفاقيات أو تنفيذهاء أن تلجأ الى المحكمة للحكم في النزاع, 
وهو الحكم الذي يتعين على الحكومات الالتزام بهء أيآ كان 


ليان 


تعارضه مع القوانين الخاصة بالدولة العضو حيث يعلوها قْ 
شرعيتها , وقد استخدمت اطيثة حلال تاريخها هذه الصلاحية. 
وخرجت مئتصرة. في كثير من الأحيان» وهو الأمر الذي كان 
يعزز في كل مرة من التضامن داخلها ويشعر العاملين فيها 
بانتمائهم إلى قانون تشريعي أكبر من تشريعات كل دولة عضو على 
ححلة . ومع تراكم السوايق التاريخية فإِن الحموية الأوروبية للهيئة 
أخحذت تتزايد وتتعاظم؟ . 

د وما يعزز الولاء الأوروي لدى افيثئة والعاملين فيهاء ان 
الجماعة الأوروبية قد نجحت منذ عام 19417١‏ في توفير موارد مالية 
مستقلة لما عن طريق الضرائب التي تفرضها مباشرة على السلع 
الواردة للجباعة. فضلا عن بعض المصادر الأخرى. ومن ثم فقد 
أصبحث تدريجياً تملك هوية اقتصادية مستقلة. نتيجة أنها لم تعد 
تعتمد اعتادا مطلقاً عل ما تقدمه لها الدول الأعضاء. 


ه ‏ ورغم أن الحيئة لم تنجح في ان تكون بمثابة السلطة 
التنفيذية للبنيان الوحدوي الأوروي» كما حلم الآباء المؤسسون 
لحركة التوحيد الأوروبية» لا سييا وقد عمل مجلس الوزراء على 
تأكيد سلطاته في اتخاذ القرارات الرئيسية في الجماعة»ء فإن اللهيئة 
جحت من خلال وظائفهاء كمبادرة بالمقترحات ومنفذة للقرارات 
وقوانين الجماعة, في ان تخلق لنفسها هوية سياسية خاصة من خلال 
قدرتهأ على اجراء المساومات بين الدول الأعضاء قبل صذدور 
القرارات ووضع السياسيات. فرغم ان معاهدة روما لم تعط الهيئة 


اما 


طبيعة فوق قومية» كيا كان الحال بالنسبة للسلطة العليا في المجمع 
الأوروبي للفحم والصلب؛» فإنه ف ظل أهداف الجماعة واستمرار 
توسعهاء وما تملكه الحيئة من وسائل للعمل. قد أعطاها تدريجياً 
على الأقل من الناحية التنفيذية ‏ صلاحيات فوق قومية تقف 
فوق الدول الأعضاء ومصالحها الضيقة». كذلك فإن الشخصية 
المستقلة للهيئة تنامت» وبالتالي دعمت من ولاء العاملين فيهاء 
من خلال عدد من الوظائف التي أعطتها لها الجماعة, مثل الحق في 
تاذ قرارات بصدد موضوعات متعددة مثل منح الخصص 
التجارية والجمارك أو منعها ودعم المواصلات وتغيير الضرائب 
وتعديل الملساعدات للدول الأعرى أو منحهاء ووضع مقاييس 
للحياية من إغراق السوق بسلع معينة ومراقبة معدلات التبادل بين 
العملات». وعقد الاتفاقيات مع دول ومنظيات أخرى». والتفاوض 
لعقد اتفاقيات تجارية: وحق الخيئة في التعيين والتحكم في موظفيها 
وادارة الصناديق الأوروبية المتعددة" . 


و وأخيرآء فإن التجربة السياسية للهيئة الأوروبية في 
التعامل مع دول الجماعة قد أعطت لهويتها المستقلة زخماً في تدعيم 
ولاء العاملين فيها يتفق مع المصلحة الأوروبية. وقد ظهر ذلك 
واضحاً ف الأزمة الكيرى الي تعرضت ها افيئة في عام 6 
نتيجة انسحاب فرنسا بقيادة ديغول من السوق المشتركة لاعتراضها 
على السياسة الزراعية للجياعة» وحق الفيئة في فرض ضرائب 
خاصة بهاء مما أدى إلى هجوم ديغول على الطهيئة باعتبارها مؤصسة 


لل 


تنفيذية غير مسؤولة أمام مؤسسات ديمقراطية» ودعا إلى تعديل 
اتفاقيات الجماعة الأوروبية» بحيث تنتفي أية وظائف فوق قومية 
للهيئة الأوروبية» ودعا بدلاً من ذلك إلى إقامة اتحاد كونفيدرالي 
بين الدول الأعضاء يستلزم الاجماع فيا بينهبا عند اتخاذ القرارات. 
ولقد نجم عن هذه الأزمة أن وقف الرأي العام الأوروبي إلى جوار 
الميئة وقام تحالف بين الدول الخمس الأخرى في الجماعة يعمل على 
مساندة الهيئة وصفتها الدولية. ورغم أن الأزمة انتهت بالتوصل 
الى حلول وسط فب| يتعلق بالسياسة الزراعية يرضى بعضاً من 
المطالب الفرنسية» فإنه لم يحدث أي تعديل للاتفاقيات أو سلطات 
الحيثة» واعتباراً من عام ١941١‏ بدأت الجماعة في فرض ضرائبها 
الخاصة. مما أدى إلى استقلاها المالي النسبي”©. 


وكان لخروج الهيئة منتصرة في هذه المعركة المهمة أثر في 
تدعيم الولاء داخلها. حيث حسمت هويتها المستقلة وتمثيلها 
للمصالح الأوروبية؛ بغض النظر عن المصالح القومية العريقة 
لأكبر دول الجماعة آنذاك, وقي مواجهة شخصية تاريخية مثل 
ديغول. 


ورغم هذه الانجازات الكبرى التي حققتها الجماعة. فإن 
تاريخها يشير إلى أن الأداة الاقتصادية التى استخدمتها لتحقيق 
التكامل, والتي حققت انجازات كيرى خلال الفترة الممشّدة من 
عام وحتى عام 1 لم تكن كافية وحدها لتحقيق 
التنمية الاقتصادية والحفاظ على الوضع المتفوق الذي تحقق لأوروبا 


نكض 


في الاقتصاد العالمي . فقد بات واضحاًء منذ منتصف السبعيتات» 
إن الجماعة قد خسرت السباق التكنولوجي مع اليابان ثم مع 
الولايات المتحدة الأمريكية» نتيحجة عدم قدرتها على مجاراتهما ف 
البحث العلمي المتعلق بالثورة الصناعية الثالثة والتي ترتبط ارتباطاً 
لا يتجرأ بتكنولوجيا المواصلات والاتصالات والمعلومات 
والالكترونيات الدقيقة وال هندسة الورائية والفضاء والمواصلات©. 
وليس أدل على ذلك من ان نصيب اليابان من صادرات 
التكنولوجيا العالية في عام 1477» لم يكن يزيد عن ١5‏ بالمائة من 
الصادرات العالمية ثم ارتفع الى و" بالمائة عام 14801ء أما 
الولايات المتحدة الأمريكية فزاد نصيبها من 54 بالماثة إلى 70 
بالمائة خلال المدة نف مهاء بينها ُ يزد نصيب أورويا بأكثر من 31 
بالمائة» حيث كان "71 بالماثئة عام ١477‏ وأصبح 5؟ بالمائة عام 
18 . وفي معظم الاحوال» لم تكن هذه النسبة الأوروبية نتيجة 
تفوق في التكنولوجيا بقدر ما هي نتاج المعاملة التفضيلية التي 
تلقاها في العديد من بلدان العالم الثالث تبعآ للسياسات التي 
أشرنا إليها قي الفصل الخامس . فالججاعة الأوروبية محقق عجزاً 
صافياً في ميزانها التجاري في مجال التكنولوجيا العالمية مع كل من 
اليابان والولايات المتحدة الأمريكية. فمن بين كل عشرة عقول 
حاسبة فردية تباع في الجماعة ثانية منها تجيء من الولايات المتحدة 
الأمريكية؛ ومن بين كل عشرة أجهزة فيديو في الجماعة يوجد تسعة 
منبا من اليابان» وان نصيب الصناعة الأوروبية من الدوائر 
الالكترونية المتكاملة لا يزيد عن "١‏ بالمائة من السوق الأوروبية» 


ردنا 


وعن ٠‏ بالمائة من المميعات العالمية منبا”؟. وقد بات واضحاً أنه 
نتيجة تراجع الجماعة في هذه المجالات أنها أخحذت في التراجع في 
المحالاات التي اعتادت على التفو ق فيها تقليدياً. مثل صناعات 
الصلب والنسيج وبناء السفن» أمام المنافسة التي تأتيها من دول 
الباسفيك وباقي دول العالم الثالث الآأخذة في التصنيع . 

ويبدو أن المسركة التكنولوجية هي معركة الجاعة في 
الشمانينات: حيث ترى أن الهزيمة فيها سوف تؤدي بالجماعة الى 
«التبعية الفنية والخضوع الثقافي والاقتصادي»©. وني هذا الصدد. فإن 
الجماعة قد اتبعت اربع استراتيجيات متكاملة : 

أ التنسيق بين سياسات البحث العلمي في الدول الأعضاء 
لمنع التكرار وتبديد الأموال في مشروعات علمية على مستوى كل 
دولة؛ دون أن تؤخذ في الاعتبار الابحاث الماثئلة التي يتم اجراؤها 
ف الدول الأخرى. 
الفصل الرابع . 

ج ‏ شن برامج شاملة للأبحاث العلمية الاساسية على 
مستوى الجبماعة في مجالات محددة تعد عصب الثورة الصناعية 
الثالثة» مشل الالكترونيات الدقيقة المتقدمة وعملية استيعاب 
المعلومات المتقدمة وبرامج العقول الحاسبة واستحخدام هذه العقول 
في الادارة والتحكم في المصانع والاتصالات والتكتولوجيا 
البيولوجية . 
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د انشاء برامج علمية مشتركة طموحة» وبخاصة في مجال 
الفضاء ودعمهاء» حيث تسعى من حلال وكالة الفضاء الأوروبية 
إلى بناء محطة فضاء أوروبية دائمة ومسكونة تدعى «كولبس»»؛ 
إضافة إلى برنامج ايريان ه الذي سوف يكون متخصصا في وضع 
الاقمار الصناعية المتقدمة في الفضاء وأخيراً انشاء مكوك الفضاء 
الأوروبي هيرمز ليكون بمثابة همزة الوصل بين أوروبا والفضاء 
الخارجي 9" . 


وسوف يتوقف على هذه الاستراتيجيات الاربع مستقبل 
الماعة الأوروبية» فدون الانتصار في المعركة التكنولوجية فإن 
القدرة الاقتصادية للجباعة لن تلبث ان تتواضع تدرجياء ومع 
تواضعها فإن حجم الخلافات بين الدول الاعضاء سوف يتزايدء 
ويصبح ما حققته الجماعة خلال تاريخها موضع التساؤل. أما إذا 
نجحت في تحقيق هذه الثورة» خلال النصف الثاني من الثمانينات 
والتسعينات. فإن الجماعة الأوروبية تكون على أبواب قفزة تكاملية 
جديدة مع بدايات القرن العشرين. 

39 لعل أضعف حلقات التكامل الأوروي ظلت دائماً في 
المجالين: السياسى والعسكري» فمنذ أخفقت محاولة إقامة جماعة 
الدفاع الأوروبية ©8786 عام 21404 ودول الجماعة مخطط 
سياستها الأمنية والدفاعية والخارجية في إطار التحالف الاطلسي؛ 
وقد كان ذلك سبباً في ضعف المكانة الأوروبية في السياسة 
العالمية. وسوف تظل هذه الحلقة تمثشل تحمدياً أوروبياً خلال 
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العقدين القادمين, إذ يتوقف على انجازها عبور الجماعة من مجرد 
اقليم يسعى إلى التكامل الاقتصادي والثقافي والاجتاعي إلى 
تكوين وحدة دولية موحدة ذات نفوذ في السياسة العالمية. ولكن. 
وكا يبدو من تاريخ الجماعةء ان قبول هذا التحدي ومواجهته 
سوف يتوقفان على عوامل خمارجية أكثر من توقفهما على عوامل 
تنبع من داخل الجماعة ذاتها. فلو تصورنا ظرفاً دولياً تشتد فيه 
الحرب الباردة بين الاتتحاد السوفياقي والولايات المتحدة الامريكية, 
فإن على الجماعة, في ظل الخوف من الحرب التي سوف تكون 
أوروبا أولى ضحاياهاء لن تلجا إلى تكوين سياسة دفاعية 
مستقلة ؛ وهو الأمر الذي تحاوله فرنسا بالفعل من خلال احياء 
اتمحاد غرب أوروبا. كيا أنه في حالة حدوث تطور تكنولوجي 
ضخمء لدى موسكو وواشنطن». يجعل من الاسحلة النووية 
الفرنسية والانكليزية لا قيمة لهها؛ وهوالأمر المتصور اذا ما 
استمرت كل من الدولتين في تطوير برامجها الخاصة بالدفاع من 
خلال الفضاء الخارجيء من خلال ماهو معروفا بحرب 
النجوم . فإن الفوارق بين دول الجماعة. قْ هذه الحالة,» سوف 
تنتفي من الناحية الأمنية وسوف يصبح عليها أن تسعى لتكوين 
سياسة دفاعية مشتركة. وفيا عدا هذين الظرفين فإنه من المتصور 
أن تستمر الجماعة في أن تكون عملاقاً اقتصادياً دون هوية سياسية 
أو دفاعية ذات تأثير كبير في عالمنا المحاصر. 


وإذا كانت الدروس السبعة الماضية يمكن ان تثير الطريق 


فض 


لكثير من التجارب التكاملية في العالمء بما فيها التجربة العربية في 
التكامل» فقد يكون من الضروري - ونحن نقترب من نهاية هذه 
الدراسة ‏ أن نستخلص عدداً من الدروس الأخرى التي تنجم 
عن المقارنة بين الجماعة الأوروبية: باعتبارها رابطة اقليمية تضم 
اعتباراً من كانون الثاني / يناير سنة 1985 اثنتى عشر دولة 
أوروبية» وبين جامعة الدول العربية التي غمثل بدورها رابطة 
اقليمية تضم الاقطار العربية إضافة إلى منظمة التحرير 
الفلسطيئية. ولا جدال في ان هذه المقارنة حفها الكثير من 
المخاطرء نظرآ للظروف التاريخية والسياسية والاقتصادية 
الجيوستراتيجية الخاصة بكلا الاقليمين والوحدات المكونة لكل 
منهما. وربما يمكن ارجاع كثير من الاختلاف بين التجربتين الى ثمط 
التطور الذي حدث في كل منهما. فبالنسبة للتجربة الأوروبية؛ 
فقد حدث هذا التطور بشكل متتال ومتراكم» إذ نضجت ال هوية 
القومية الخاصة بكل دولة أوروبية على حدة؛ خلال القرنين 
الماضيين» وقبيل الدخول ف التجربة التكاملية فيا بينباء وخلال 
الفترة نفسها أنجزت هذه الدول التحول من مجتمعات زراعية الى 
استيعاب الثورتين الصناعيتين الأولى والثانية؛ مما حوشا إلى 
مجتمعات صناعية بكل ما يعنيه ذلك من تبلور للطبقات الاجتماعية 
وتعبيراتها السياسية والتنظيمية الممثلة في شكل أحزاب ونقابات 
وجمعيات. وكذلك فإن هذه الدول انتقلت من دول يحكمها 
ملوكها باحق الإهي المقدس إلى الشكل الديمقراطي في الحكم. 
وصفيت آخخر تخلفات الديكتاتورية والشمولية بهزيمة النازية 


ينها 


والفاشية في الحرب العالمية الثانية. وخلال ذلكء. تغير الكشير من 
قيم المجتمع الأوروبي ذاته بحيث انتقل من غيبيات القرون 
الوسطى إلى عصور العقل والتنوير. وأخيراً فإن التجربة التكاملية 
ذاتها لم يكن مكنا تحقيقها إلا بعد أن استنزفت كل امكانيات 
الصراع الناجم عن محاولة إحدى الدول التفوق على باقيى أطراف 
الأقليم منذ محاولة فرنسا من خلال الحروب النابليونية وحتى محاولة 
ألمانيا في حربها النازية. وهكذا فإن التجربة التكاملية الأوروبية 
جاءت لكي تتوج مراحل تاريخية تم هضمها واستيعابها على 
مستوى الدول والاقلهم معا. وبخاصة أنه ورغم كل شيء. كان 
هناك الكثير من الروابط التي لا يمكن اغفالها رغم استفحال 
الصراع ف أحيان كثيرة. فبعد الحرب العالمية الثانية» أصيحت 
النظم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية لهذه الدول 
متقاربة بشكل كبير من حيث جوهرها. كذلك فإن الميراث الثقاني 
لهذه الدول والمستئد إلى التجارب الاغريقية والرومانية والمسيحية 
وعصور التنور مخلق روابط قيمية لما يسمى بالحضارة الغربية التي 
ترى هذه الدول أنها تجسدها. هذا فضلا عن أنه رغم صراع هذه 
الدول فيا بينهبا فقد كانت هناك درجة عالية من الاعتياد المتبادل 
بيغباء فك أشرنا أنهء قبيل إنشاء الجماعة الاقتصادية الأوروبية, 
بلغت التجارة بين الدول الأعضاء فيها "١‏ بالمائة من تجارتها 
الخارجية. وأخيرآ. جاء العامل الخارجي ممثلاً في التحدي 
السوفياتي لكي يسهم في خطوات متتابعة في الدفع في اتجاه 
التكامل الأوزدي: 


1714 


وعلى العكس من ذلك» فإن تجربة الوطن العربي تشير إلى أن 
هذه التطورات ما زالت تحدث فيه بشكل متواز وليس بشكل 
متال. كا حدث في التجربة الأوروبية. فلا يزال الكثير من 
الاقطار العربية يعيش مرحلة بناء الدولة؛ بمعنى انصهار جمييع 
الولاءات العشائرية والقبلية في وحلة سياسية نحصل على ولاء 
المواطن. كذلك فإنها كلها لا تزال تواجه مشكلة البناء السياسي 
واستيعاب الثورة الصناعية» هذا فضكاٌ عن مواجهة التحدي 
الخارجي الذي بدأ بمواجهة الاستعهار التقليدي. ثم الحديد» 
فضلا عن الحجمة الصهيونية على الوطن العربي واقتطاعها لآرض 
فلسطين واحتلالها لأراض, عربية أخرى. وخلال ذلك كله. فإن 
المجتمع العربي والمجتمعاتث القطرية لا تزالٍ تواجه مشكلة تبلور 
الطبقات الاجتاعية وتعبيراتها السياسية. فضلا عن حل اشكاليات 
التراث والمعاصرة والتنمية والتتخلف والعلاقة بين ما هو قطري وما 
هو قومي. وهكذا فإن التجربة العربية عاشت في الوقت نفسه 
عدداً من التجارب التي تجاوزتها التجربة الأوروبية خلال فترة 
تزيد عن قرنين من الزمان. وزاد على ذلك أن التجربة العربية 
التكاملية والتي بدأت بانشاء الجامعة العربية قد هيمنت عليها 
قضية الاستقلال والرابطة القومية بين الاقطار العربية والتي 
استندت إلى عناصر ثقافية ولغوية أكثر من استنادها إلى روابط 
هيكلية . فهناك اتفاق بين جميع المفكرين العرب على أن الترابط 
بين الأقطار العربية» كل عل حدة» والدول الصناعية الغربية أكبر 
بكثير من الترابط فيم) بينها حيث كان يستآثر وحده عام ١918*‏ 


مضا 


بحوالى 57 بالماثة من الصادرات وال بالمائة من الواردات 
العربية» في الوقت الذي مثلت فيه نسبة الصادرات العربية البينية 
ه بالمائة من مجموع قيمة الصادرات العربية الاجمالية (عام 
48» أما الواردات فلم تزد عن 4 بالمائة من مجموع قيمة 
الواردات العربية الاجمالية. ويظهر ذلك أيضآ بوضوح من نسبة 
التجارة بين الأقطار العربية الأعضاء في السوق العربية المشتركة الى 
اجمالي تجارتها الخارجية. حيث نجدها في انخفاض مستمر من 1 
بالمائة عام ١/1ء‏ إلى 7١8‏ بالماثئة عام مماواء إلى ١,5‏ بالمائة 
عام 54. ويوضح الحدول رقم (5 - 901" مدى محدودية 
الاعتهاد المتبادل العربي في المجال التجاري مقارناً بعلاقته بالدول 
الصناعية الغربية. فإذا عرفنا أن هذه المحدودية. تحدث بين كيانات 
تعساني من الاقتصاد المتخلف ومن عسدم اكتمال تقسيم العمل 
اللاجتماعي بداخلهاء ومن عدم انفصال الصناعة عن الزراعة. 
بمعنى أنها لم تننجز بعد عمليات التكامل الداخلية فيها ولم تشكل 
بعد سوقها الداخلية الواحدة» لادركنا حجم العقبات التي تقف 
في وجه التكامل الاقتصادي العربي9". 


وعلى الرغم من هذه الفروق الجوهرية بين التجربتين العربية 
والأوروبية: تاريخيً وهيكليا. فإن المحاولة العربية لإنجاز التكامل 
بين الاقطار العربية قد سار بكشل متواز تقريبآ من الناحية 
القانونية لمسار التكامل الأوروبي. فقد بدأت الخطوة العربية الأولى 
بتوقيع معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي في اطار 


وا 


جدول رقم (5 )١-‏ 
. التوزيع الجغرافي للتجارة العربية 
(50ة١1-١م5ةأ١)‏ 
(نسبة مثوية) 


أموا 


البلدان الغربية المصئعة 


الاقطار العربية 


ياقي انحاء العالم 


الجامعة العربية في ١"‏ نيسان / أبريل سنة 21465٠‏ وهي المعاهدة 
التي أدت إلى تكوين المجلس الاقتصادي الذي عقد أول دوراته 
في أول كانون الأول / ديسمبر سنة .١19657‏ وقبيل هذا الانعقاد, 
توصل المجلس الى اتفاقية تسهيل التبادل التجاري» وتنظيم تجارة 
الترانزيت واتفاقية تسديد مدفوعات المعاملات التجارية وانتقال 
رؤوس الأموال في أيلول / سبتمير سنة .١487‏ وفي 750 كانون 
الثاني / يناير سئة *140». توصل المجلس الى اتفاقية اتخاذ جدول 
موحد للتعرفة الجمركية. هذه الاتفاقيات الثلاث وقعت عليها ه 
أقطار عربية فقط . وبعد فترة قصيرة من توقيع اتفاقية روما المنشئة 
للجاعة الاقتصادية الأوروبية» توصل المجلس الى اتفاقية الوحدة 
الاقتصادية العربية في ٠‏ حزيران / يونيوسنة ا1485ء وتم 
تكوين مجلس الوحدة الاقتصادية في ١١‏ تموز / يوليو سئة .1١9469‏ 
ولكن الاتفاقية ' يقدر لها أن تدخل حيز التنفيذٌ» وبمشاركة ٠*١‏ 
قطراً عربياً فقط. إلا في ٠١‏ شباط / فبراير سنة .١94515‏ وعندما 
تم توقيع اتفاقية انشاء السوق العربية المشتركة. في ١‏ آب / 
أغسطس سنة 21954 لم تنضم لها سوى أربع دول هي : مصر 
والأردن وسوريا والعراق. ثم انضمت فا كل من ليبيا وموريتانياء 
واستبعدت عضوية مصر بعد توقيعها لاتفاقية السلام مع اسراثيل 
في 7١‏ آذار / مارس سنة 29191/4, ' 


ورغم وفرة هذه الاتفاقيات» التي هدفت إلى تحرير التجارة 
بين الاقطار العربية» والسماح بالانتقال الحر لعناصر العمل ورأس 


فف 


المال مع اقامة اتحاد جمركي بين الاقطار العربية وتتابعها. فإن هذه 
المحاولات لم تحرز نجاحآ يذكر في انشاء أي من الخطوات المتشابعة 
في التكامل الاقتصادي . التي تبدأ عادة بإقامة منطقة للتجارة الحرة 
وتنتهيٍ الى 0 امات غير 5-2 7 والستوق 
في هذه 0 بن برك ليها وى جل ال بل 
الاقطارء وحتى تلك التى شاركت فإها أبدت العديد من 
التحفظات التي قللت من فاعلية هذه الاتفاقيات. ولكن الأهم 
من ذلك أن هذه الخطوات اتبعت الأسلوب الليبرالي في التكامل 
الاقتصادي الذي اتبعته الجماعة الأوروبية. وهو الأمر الذي دعا 
الاقتصاديين العرٍ ب الى انتقاد هذا الأسلوب المستعار «فاقتباس تجربة 
السوق المشتركة مثلا واخختيار مدخل محرير التبادل التجاري» لتحقيق التكامل 
في دول نامية تنسم قاعدتها الانتاجية بالتخلف والضيق وتشابه المتتجات» 
يعكس عدم سلامة الاختيار. لأن التجارة الخارجية هي انعكاس لتركيب 
القطاع الميكلي. إن مشكلة البلدان العربية ليست مشكلة تصريف لفائضها 
الانتاجي» كيإ هو الآمر بالنسبة للدول الأوروبية المتقدمة والمتهائلة في نظمها 
الاقتصادية ودرجة تقدمهاء وإثما هي مشكلة تنموية انتاجية تستلزم توسيع 
القاعدة الانتاجية وتنويعها وتطويرهاء). ولذا دعا هؤلاء المفكرين إلى 
صرورة المزاوجة بين ال مدخلين : التبادلي والانتاجي فق التكامل 
الاقتصادي العربي”" . والواضح إن هذا التفكير لا يعكس تماماً 
جميع جوانب التجربة الأوروبية في التكامل؛ فرغم أن المنبج 
التبادلي التجاري 5 التكامل يشكل جزءاً مهما من هذه التجربة. 
فإن المنيج الانتاجي أيضاً يشكل أحد جوانيها التي لا تقل أهمية. 


ذف 


فكما رأيناء في الفصل الرابع من هذا الكتاب» أن سياسات 
التكامل الأوروبية تشمل الجانيين الانتاجي والتبادلي : فمبع العمل 
على تحرير التجارة وإقامة الاتحاد الجمركي وأركان السوق 
المشتركة, فإن الجاعة الأوروبية أعطت أهمية بالغة لتنمية القاعدة 
الانتاجية في مجالات الصناعة والزراعة والطاقة والبحث العلمي 
وتنمية المناطق الفقيرة وغيرهاء مع العمل بدأب على معالجة 
المشكلات التي توأ تواجهها هذه القاعدة. 
وعلى أي الأحوال. فإن التجربة التكاملية العربيةء خلال 
عقد السبعينات, أخذت تدريجيا في الابتعاد عن الأسلوب التبادلي 
التجاري والاقتراب من منبج يسعى إلى انشاء اقتصاد عربي 
مشترك استند إلى اقامة أكثر من ١٠١‏ مؤسسة على أساس وظيفى 
أساساً مهام دراسية واستشارية وتنسيقية للأقطار 
العربية» والتمويل الانائي المستند الى الصناديق المالية العربية» 
مثل صندوق النقد العربي والصندوق العربي للائماء الاقتصادي 
والاجتاعي واطيئة العربية للاستثمار» إضافة إلى صناديق التمويل 
القطرية الموجهة إلى الوطن العربي. كذلك قام عدد من 
المشروعات التي تستند الى اكثر من قطر عربي مثل مشروع سوميد 
وشركة البوتاس العربية وغيرها. ولعب انتقال العمالة العربية من 
بلد إلى آخر دوراً في تدعيم هذا الاقتصاد المشترك . وقام عدد من 
مؤسسات التدريب القومية. وحاول وزراء الاقتصاد العرب ف 
اجتماعاتهم الدورية والطارئة أن يوفروا بعضاً من التنسيق في خحطط 
التنمية القطرية*" . 


تزفق 


ورغم ذلك فإن منبج الاقتصاد المشترك لم يحرز تقدماً يذكر في 
التجربة التكاملية العربية» فالوطن العربي مع الثشمانينات أكثر 
اعتهاداً على العالم الخارجي. كما أشرنا من قبل» من اعتماد أقطاره 
بعضها على بعضها الآخر. وقد يكون مفيدآ هنا أن نتعرف عل 
بعض مشكلات التجربة العربية من خلال المقارنة مع التجربة 
الأوروبية عن طريق عدد من القضايا المهمة التي نوجزها فيا بلٍ: 


)١(‏ القومية والاقليمية: لقد درج علماء السياسة والمفكرون 
العرب على النظر إلى التجربة العربية التكاملية من منظور قومي 
ناجم عن «اللحمة القومية» التي تربط بين الاقطار العربية الأعضاء 
في الجامعة العربية» مما يجعلها بذلك متميزة عن باقي التجارب 
التكاملية*©. وتوصل أحد المفكرين العرب إلى أن ذلك يمثل 
وضعاً دلا يوجد نظير له في النظم الاقليمية الأخرى»"». والواقع أن هذا 
المدخل القومي للتجربة العربية قد تميز بقدر كبير من المبالغة عند . 
النظر للتجارب التكاملية الأخرى, وبالذات التجربة الأوروبية. 
فرغم أنه يستحيل الحديث عن وجود «قومية أوروبية»؛ بالمعنى 
المتعارف عليه عند الحديث عن «القومية العربية»» فإن كثيراً من 
المفكرين الأوروبيين قد درجوا على الاتفاق على وجود نوع متميز 
من «الهوية الأوروبية» تعود جذورها إلى الحضارة الاغريقية 
والرومانية والمسيحية واللييرالية المعاصرة. والواقع أنه باستثناء 
اللغة المشتركة لدى العربء فإن الثقافة بمعناها الواسع تشكل 
رابطة يعتد مها بين الدول الأوروبية. وقد مثلت هذه الثقافة. 


ذا 


إضافة الى عوامل أخرى, سبباً في أن يكون الحهدف اليعيد والنهائي 
الحركة التكامل الأوروي هوانشاء الولايات المتحدة الأوروبية. 
ورغم ذلك فإنه خلال مسار حركة التكامل الأوروبي فقد قبلت 
مسألة الفصل بين الهوية الثقافية الأوروبية» والتعامل مع واقفع 
التعددية والتجزئة لهذه الثقافة من خلال مفهوم الاقليم الذي 3 
على خصوصية الدول الأوروبية رغم الروابط المشتركة بينهبا. وقد 
أسفر هذا الفصل عن نتائج ايجابية؛ إذ حد من المثاليات التي 
يمكن أن تنشأ عن الميالغة في دور العوامل الثقافية والحضارية» 
وجعل الجماعة الأوروبية أكثر قدرة على التعامل مع المصالح 
المتيمزة لكل دولة على حدة . 


وعلى العكس من ذلك؛ فإن التجريةٍ العربية» باستنادها إلى 
المدخل القومي ١‏ قل وضعت امال ثقالاً على أجهزة الجامعة 
العربية لا قبل لا بها. فضلاً عن ذلك فقد كان هذا المدخحل 
سبباً في كثير من المنازعات العربية . .فمن منطلق فكرة القومية 
العربية أصبحت شؤون كل قطر عربي لا تخصه فقط. وإغا مخص 
باقي الاقطار ويخاصة المحيطة به ففكرة أن العرب يكونون أمة 
واحدة» تعطي لكل قطر عربي حق التدخل وتجعله عملا شرعياً 
طالما أن ذلك يستهدف «مصالح الأمة» كلها. كذلك فإن الفكرة 
أدت إلى وضع قيود على حرية الاقطار العربية في أن تتبع سياستها 
الخارجية والداخلية والتي تنبع من تكيفها لما يعد مصالحها 
الذاتية. إضافة إلى ذلك. م يحدث اتفاق عربي حول ما تعنيه 


أشفا 


فكرة القومية العربية» على جاذبيتهاء فارتبطت احياناً بالعلمانية 
وأحياناً أخرى بالاسلام. وفي كلما الحالتين فقد ارتبطت 
بأيديولوجيات أخرى كالاشتراكية والليبرالية والسلفية. وأخيرا فإنه 
من منطلق الفكرة نفسها حدث تجاهل للأوزان النسبية للأقطار 
العربية ما شكل مشكلات كبرى للعمل العربي. وقد نجم عن 
ذلك ازدواجية حادة في سلوك الاقطار العربية بين القول والفعل. 
ففى الوقت الذي تمتلىء فيه التصريحات والبيانات» وأحياناً 
الدساتير العربية» بالتأكيد تلو التأكيد على الرابطة القومية فإن 
الاقطار نكصت عن ترجمة ذلك الى اجراءات عملية. فالحكومات 
العربية لم تبد حماسا حقيقيآ أو فعالاً تجاه قضايا ومشروعات العمل 
العري المشترك في اطار الجامعة العربية"". وحتى بالنسبة 
للقرارات التي حصلت عل الاجماع من قبل هذه الحكومات فإِن 
غالبيتها لم ينفذ. ويذهب بعض الباحثين إلى أن حرص الحكومات 
العربية على موضوع «السيادة» يفوق حرص الدول التي أقامت 
الجماعة الأوروبية عليها”". 


)١(‏ الاقتصاد والسياسة والأمن: ربطت التجربة التكاملية 
العربية في إطار الجامعة العربية بين الابعاد الاقتصادية والسياسية 
والامنية والاستراتيجية. وقد حدث ذلك نتيجة هيمنة فكرة 
الوحدة السياسية على القوميين العرب7”". ولذلك لم يكن من قبيل 
الصدفة أن تتجسد أولى خطوات التكامل العربي في توقيع معاهدة 
الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي . ولكن في ضوء التجربة 


إيغفا 


الأوروبية فقد تم الفصل بين هذه الابعاد الشلاثة رغم تماسها 
أحيانً؛ إذ فصلت الجماعة الأوروبية ما بين التكامل الاقتصادي 
والسيامي, ففي حين يخضع الأول لأجهزة مركزية مدعمة 
سلطات محددة. فإن الثاني يدور ف إطار المجلس الأوروبي الذي 
يضم رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في الجماعة ومجلس وزراء 
الخارجية المنبثق عنه. أما الموضوعات الأمنية والااستراتيجية؛: فقد 
تم تناول معظمها في إطار حلف الاطلسي. ورغم أن هذا الفصل 
قد عاق بروز اوروبا الغربية» باعتبارها قوة عالمية مقارنة بالاتحاد 
السوفياتي والولايات المتحدة الامريكية, فإنه اسهم ف الوقت نفسه 
في استبعاد عدد من المعوقات التي كان يمكن أن تقف في وجه 
التكامل الاقتصادي الأوروبي. أما في الاطار العربي. فقد كان 
الدمج بين هذه الأبعاد الثلاثة سبباً في زيادة الأحمال على مؤسسة 
الجامعة العربية غير المؤهلة أصلا لكل هذه الأعباء. وسبباً في أن 
السلبيات والخلافات الخاصة بكل بعد تلقى بظلها على الأبعاد 
الأخرى.» بحيث هيمنت الخلافات السياسية على التكامل 
الاقتصادي. وجاءت الارتباطات الدولية للأقطار العربية بالقوى 
العظمى لكي تزيد من منازعاتها. ورغم اتفاق الاقطار العربية 
على الكثير من أبعاد القضية الفلسطينية وعدم احتلافها على 
طبيعة الكيان الاسرائيلٍ باعتباره كيان عنصرياً يمثل احلالا لشعب 
عربي. فإن هذه الدول اختلفت وتنازعت عللى استراتيجية 
وتكتيكات التعامل معه؛ وهشو الأمر الذي شكل عائقاً جوهرياً 
أمام عمليات التكامل الوظيفي9"©. 


ليا 


(") التقدم والتخلف: تنتمي دول الجماعة الأوروبية وأقطار 
الجامعة العربية إلى مجموعتين من الدول هما الدول المتقدمة وتلك 
المتخلفة أو النامية. ولا ينصرف الفرق بين المجموعتين إلى 
احتلاف مستويات النمو الاقتصادي ودرجة التصنيسع بينبياء ولكن 
أيضاً إلى مدى توزيع قدرات العقل والعاطفة بينهما. فبينها تستند 
الأولى الى عصور التنوير التي تغلب سلطان العقل الذي يعترف 
بالتعددية الفكرية وحل المشكلات عن طريق التدرج وقبول 
الحلول الوسط» فإن الثانية تستند إلى سلطان العاطفة حيث يسود 
الوطنية والخيانة والحلال والحرام . ولذلك فإن الخلافات الأوروبية 
تظل دائماً في إطار محكوم من القوانين والاتفاقيات, أما في الاطار 
العربي فإن الخلافات في كثير من الاحيان ما تؤدي إلى المقاطعة 
الكاملة وتبادل النعوت بخيانة القضية القومية. ويعكس ذلبك 
نفسه في اليات العمل داخل الجماعة والجامعة. ففي «حين تتسم 
قرارات الجياعة الأوروبية عامة بالتفاعل التحليلٍ والتفاوضي . . فإن القرارات 
في الجامعة ‏ قرارات المجالس والقمم - تنتبج عامة من ثمط معين من التفاعل 
يمكن أن ينعت بتفاعل المزايدة أو المقايضة أحيانآء*" . 

يضاف إلى ذلك. أن كلا من التقدم والتخلف يعكس نفسه 
في مدى توافر البنية الأساسية في الدول الاقليمية للتعامل مع 
موضوع بالغ التعقيد مثل موضوع التكامل: الذي يفترض إلى 
توافر لدى كل دولة الاجهزة والكوادر الفنية اللازمة لفحص 
المشروعات التكاملية ودراستها. وف الوقت الذي يتوافر ذلك 


لحف 


لدى دول الجاعة الأوروبيةء نتيجة تقدمهاء فإنه غير متوافر لسدى 
الاقطار العربية. ومن ثم فإن الشكوى المستمرة لدى دارس 
التكامل العربي من ضعف مستوى التمثيل وعدم توافر الخبرة 
وعدم القدرة على توفير المعلومات والاحصائيات اللازمة من قبل 
الاقطار العربية”” لايعود الى انعدام الرغية أو الارادة السياسية 
فقط. وإنما لأن هذه الاقطار ‏ نتيجة لتخلفها ليس لديها الخبراث 
أو المعلومات الازمة لها قطرياً وقوميآء وهو ما ينعكس على العمل 
التكاملي العربي. 


(4) المؤسسات: لقد أشرنا مسبقاآ إلى أن العمل التكاملي 
العربي قد توازى مع التجربة التكاملية الأوروبية, ورغم ذلك فقد 
كان الفارق في الانجازات بينهها كبيراً. ويعود ذلك الفارق في 
بعض منه إلى ضعف المؤسسات العربية مقارنة بتلك الأوروبية. 
وهوما يمكن توضيحه على الوجه التالي : 

ا( في الوقت الذي يوجد فيه عدد من المؤسسات في الجماعة 
الأوروبية تنمتع بالصفة «فوق القومية» فإنه لا يوجد لها نظير ممائل 
في مؤسسات الجامعة العربية. فكما رأينا فإن محكمة العدل 
الأروبية تتمتع بصفات فوق قومية لا شك فيهاء كما ان اهيثة 
الأوروبية» ولو أنها م تعط هذه الصفة في المعاهدات المنشئة 
للجاعة الأوروبية. اكتسبت بعضاً منها نتيجة سلوكها كها وادارتها 
لمؤسسات اللتاعة وتمثيلها لها في مجالات مهمة, فضلا عن قدرتها 
على اللجوء الى المحكمة في حالة خلافها مع الدول في تفسير 


كنا 


المعاهدات وتطبيقها؛ وحصوطا على الاستقلال المالي بتنمية موارد 
الجباعة الخاصة واكتسابها للشرعية السياسية عن طريق مسؤوليتها 
أمام البرلان الأوروبي. وبالمقابل فإن التأكيد داخل الجامعة العربية 
والمؤسسات الفرعية المنيثقة عنها يتم على مسألة السيادة الخاصة 
بالدول الأعضاءء ولا تتمتع الأمانة العامة بأية اختتصاصات فوق 
قطرية أو مصادر تمويل خاصة. كا أنه لا توجد محكمة للعدل لا 
الصفة فوق القسطرية. وتفصل في المنازعات بين الدول وفي ما 
بينباء من نحو أول» وبينها وبين الجامعة العربية من نحو ثانٍ. 


(ب) اعترفث الجياعة الأورويبة بالتبايزات سين الدول 
الأعضاء سواء من حيث عند السكان أو نصيبها ني تمويل 
الجماعة؛ ومن ثم فقد اتبعت اسلوباً يقوم على اعطاء كلا منبا 
أصواتاً «موزونة» ف مؤسسات الجماعة» كبا هو الحال قِ مجلس 
الوزراء. أو عن طريق التمثيل النسبي للدولء كيا هو الأمر في 
البرلمان الأوروبي. ولكن الجماعة ف الوقت نفسه أعطت نفوذآ 
للدول الصغرى حيث كانت دائماً قوة الدول الكيرى في الجماعة 
وبالتالي فإنها ‏ في حالة ائتلافها وهو أمر بالغ الصعوية ‏ سوف 
تحمتاج دائمآ إلى موافقة بعيض الدول الصغرى فق الجماعة. وفيٍ 
المقابل» فإن الجامعة العربية قد اتبعت اسلوب المساواة بين 
الاقطار الاعضاء. فأصبح لكلك قطر عضو في الجامعة صوتاً 
واحداً. واتبعت كذلك قاعدة الاجماع والتزام القطر فقط يما يوافق 


امك 


عليه. وقد أدى ذلك». من ناحية» إلى تجاهل الأوزان النسبية 
للأقطار الأعضاء, وهو الأمر الذي عكس نفسه ف سلوك الأقطار 
داحل الجامعة. فمع عدم تمائل النفوذ السياسي مع الأوزان 
النسبية للأقطار الأعضاء. فإن الاقطار العربية ة أصبحت تسعى 
إلى تحقيق ذلك من خلال العمل عل المستوى الثنائي » بدلا من 
الدخول فق مشروعات على على المستوى الجسماعي . فيجنحت الدول 
الغنية العربية إلى تعطيل العمل المسماعي العربي عن طريق اثارة 
قضايا اجرائية» وأكدت باستمرار على دور الصناديق التمويليية 
القطرية في أعطاء القروض ولمعونات الثناثية أو المباشرة. أما 
الاقطار الفقيرة فإنها بحكم حاجتهاء أصبحت تنتظر باستمرار 
كلمة الاقطار الغنية. ومن ناحية أخرىء أدى هبدأ الأجماع إلى 
تأكيد مبدأ سيادة الدولة وقوانينها الداخلية. وعدم اصدار توصيات 
أو قرارات في مسائل أو مشروعات تمس بأي شكل من الأشكال 
مبدأ السيادة9” . 


(ج) تأثرت التجربة الأوروبية بالفكر الآوروبي اللسبرالي 
الذي يستند الى القانون والفصل بين السلطات والرقابة الشعبية 
على السلطة التنفيذية؛ فرغم أنه لا يمكن القول بأي حال من 
الأحوال أن مجلس الوزراء والهيئة الأوروبية يماثلان السلطة 
التنفيذية في أي من الدول الآوروبية» أو أن البرلمان الأوروبي يماثل 
السلطة التشريعية في الدول القومية, إلا أن بينهها الكثير من أوجه 
التشابه. ومن المتصور خلال عمل الجماعة. وبطريقة تدرجية» أن 
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تكتسب هله المؤسسات الصفات نفسها. وعلى أي الأحوال» فإِن 
الحد الأدن من التاثئل» وسيادة الثقافة القانونية. جعلت 
المعاهدات والقرارات الصادرة من اللجاعة واجبة التنقيذ والاتباع . 
أما بالنسبة للجامعة العربية» فإن معظم اقطارها تفتقد إلى التقاليد 
القانونية والليبرالية التعددية» كبا أن معظمها لا يعرف التقاليد 
البرلمانية والرقابة الشعبية» وحتى في بعض الاقطار التي عرفت 
البرللانات فإنها في كثير من الأحيان تكون معارضة شكلية؛ أو 
. تعمل كأداة لاعطاء مشروعية سياسية للنظام. ومن ناحية أخرى. 
فإن قرارات الجامعة لم تكتسب أية قدسية خاصة حتى في حالة 
الموافقة عليها والأجماع حوفا من قبل الدول الأعضاء» ومن ثم 
حدثت فجوة هائلة بين عدد من قرارات الجامعة وما نفل منها 
بالفعل. كا حدئت فجوة كبرى بين الجامعة والشعوب العربية 
التي تفتقد الاداة التشريعية المعبرة عنها. 


(د) على الرغم من تشعب العمل في الجماعة الأوروبية» وشموله 
لأبعاد مختلفة من النشاطء فإن الحيئة الأوروبية مثلت الأآداة المركزية 
والعقل المنسق لكل ذلك. وقد منحتها دول الجماعة الاختصاصات 
والموارد البلازمة لقيامها بهذا العمل بقدر عال من الكفاءة» بحيث 
تمائلت الأهداف الراد انجازها مع الوسائل. أما في تجربة التكامل 
العربي. فقد تميزت بقدر كبير من العقتت وانعدام التنسيق . وخلال 
السبعينات . نشأ العديد من المؤسسات العربية المدتخصصة والمتضارية 
الاختصاصات. والتى يقع كثير منها خارج اطار الجامعة العربية 


نننن 


وتتضارب مع أنشطتها . وبالتالي» فقد افتقد العمل العربي التكاملٍ 
أداته المركزية . وحتى في داخخل اطار الجامعة فقد تباعدت الثقة ما بين 
الأهداف التكاملية العربية والوسائل والموارد والاختصاصات المتوافرة 
لدى الأمانة العامة للجامعة حتى تقوم بالوظائف المراد منها انجازها. 


(ه ) انعكست كل هذه الفوارق المؤسسية بين الجماعة 
الأوروبية والجامعة العربية على أسلوب عملهماء فنجد اللماعة تركز 
على التحضير الجيد للموضوعات» واتباع أسلوب التدرج والاعداد, 
والالتزام بالتفاوض والمساومة قبل التوصل إلى قرارء واعتماد وسيلة 
التعيويضى :أسنابي] لاستقطاب الطرف المتعرض للضرر إلى الالتزام 
بالقرارات المتيخذة . أما في الجامعة العربية فإن كثيراً ا 
دون اعذاد جيد ودون توافر المعلومات الكافية» مع اتخاذ القرارات 
حين يكون هناك موقف سياسي يستلزم بعضاً من سد حاجة استهلاك 
الجماهير الشعبية العربية . ورغم أن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية 
قد أقر من حيث المبدأ انشاء صندوق لتعويض أقل الاقطار العربية 
نمواً عن خسائرها المالية التي تنجم عن التحاقها بالسوق المشتركة 
العربية2. كخطورة نحو الالتزام بأسلوب التعويض» فإن هذا القرار 
لم يقدرله الدخول في دائرة التطبيق الفعلي. 

وق النباية» يمكن أن نخلص من دراسة التجربة الأوروبية. 
إلى وجود فوارق كبرى بينها وبين التجربة العربية.» سواء على مستوى 
الدول المكونة للاقليمين الأوروبي والعربي من حيث النضج السياسي 
والاقتصادي والثقافي الخاص بكل منهماء أم من ناحية طبيعة المئؤسسات 


كن 


التكاملية التى عبرت عن التجربتين. وإذا كان توافر الارادة السياسية 
لدى أطراف النظامين الاقليميين سبباً في الفارق في الانجازات بينهماء 
فإن توافر الحاجة إلى التكامل» والناحمة عن التطور الذاتي للأقطار لا 
يقل عن ذلك أهمية. فأحد الشروط المهمة لنجاح التجربة التكاملية 
هو توافر الحاجات السياسية والاقتصادية والاجتاعية للدول» والتي 
تدفع الدول إلى التكامل فيما بينباء وتجعلها تضع قضية التكامل على 
رأس قائمة أولوياتهاء وهو الأمر الذي سوف يحتاج ربها إلى مرحلة 
تاريخية بأكملها. 
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زه - لإباه!7! وع رهظ ,0[معستعطءة .خ أتقتتاد 320 615طل0مانآ .11 رمع] 


لموجععاع25) جا زسسبججهم) بمعممجبظا 116 ارا عوانعان) زه عمرعالهظ بو زاوط عقر 
.2 ,(1970 ,للة1آ - ععتأموط :. .ا( ركللتاته 


() نسملممة) اسمن ابمعرمساناء ا إن تعقلفاه 1 1116 ,عوط رم] 
: 72 .م ,(1973 ركطارو مع س8 
(ع6 المصدر نقفسةع. ص 5 
(0) لأقصم قتع تفآ» باأأعطعاته1' .ل لأعممعكظ ممه علامرودم ممخ امعدة 
ل طاأعشتدع؟1 له علامعودم0 لصخ [50هن) نص «رؤرماءف4 35 كلام ةمدع 


عطع م1 نجه لاألآ 116 نججماع كل أعادوائهسرعلة مرعلة 1116 ناا ,كله ,أأعطع س1 
0 - 39 .مم ,(1970 ,سقالتصعوك] :مملمم]) 


)١(‏ عنتسسصمن) مدعمصاظط عطا مذ رعسو لمعناتامط» ,كعلعاعلط سمقتلائيلا 
.207-208 .مم ,.لأط1 بأأعطء لم1 لمة علامجودمت نمل «جرولم 


(/) 126 300 [اللتاتسصسهن) ممعم مكناظ 16> ,عدعة ها عل عكام هعمو 
نعاته لا بنتت1[!) انملامرععناء! المعممصناط ,لع ,كتالاة/الا بإ0لا .1 نصط «ركتك0 1965 
1 - 130 .مم ,(1975 ركقاخة71ا ستللمقط 


(8) انظر: عبدالمنعم سعيد» «مستقبل التحالف الاطلنطي - الباسفيكي »» 
المثار (شباط / فيراير ))١96‏ ص 6" - 15 . 


(ة) -مسط ,«معتعمامصطععء!" سعل؟ 300 '"(المنسسرم ممعممسدظ عطله 
.4-3 .مم ,(1984 لعمخ) 8 ,111 دعم 


." المصدر نفسه؛ ص‎ )٠١( 
لاععداب!) 20 ,معنا أوسولق - راط‎ 1985(, 2 01١ 


(؟١١)‏ عبدالحسن زلزلة» «الدور الاقتصادي للجامعة العربية.» قي: جامية 
الدول العربية: الواقع والطموح (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. *9287١1)؛‏ 
ص ؟17؟, 


امنا 


1) أحذت الارقام في الجدول من: نادر قرجانيء والسجل التاريخي : 
الامكانية تبدر»» في: هدر الامكانية: بحث قٍ مدى تقدم الشعب العربي نحو غاياته 
(ببروت: مركز دراسات الوحدة العربيةء» »)١987‏ ص 7/8- 247 وصندوق النقد 
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د. عبد المنمهم سعميد 


يقبا اانا مرف التدراتات السناسيية 
والاستراتيجية بالأهرام ‏ القاهرة. كخبير في 
العلاقات الدولية ومنسق عام ومدير تحرير 
التقرير الاستراتيجي العرب الصسادر عن اسه 


0 


المركز. 

#ة حاصل على بكالريوس في العلوم السياسية من: 
جامعة القاهرة عام اول وعللى الماجستير 
والدكتوراه من جامعة شمال إلينوي بالولايات 
المتتحدة الامريكية ف عامي- 1١91/9‏ و805م9١‏ 
على التواللي. 

* له مؤلفات عدة منها: مصر وأمريكا والوار 
ووثيقة كوينج وعرب الأرض المحتلة الصادر 
عن مركز الدراسات العربية بالقاهرة. 


ه94 ناه 


؛ ألو عدةة الهريية 


بناية «سادات تاور» ‏ شارع ليون الجمرا 

فى ب 5035313 جا مروت بالبثان 

تلفون: 16١8م‏ لاىمه؟ ١6م‏ ام 
برقي: مرعربي - بيروت 


تلكس : 71١4‏ مارابي 


